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الماد اقا اپ رده 


لقد جع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واجد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( آدهم صری ) حقق هذا المستحيل » واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذی آطلقته عليه إدارة 
امخابرات العامة لقب ( رجل الستحیل ) . 


د. نبيل فاروق 


الأغنداء » فى سرعة » و ( آدهم ) يدحنى نة ويسرةٌ ‏ ويقفز 
إلى الأمام والخلف » فى مهارة مذهلة » ورصاصاته تطلق » 
وتصيب أهدافها فى دقة » حتى فرغ مسدسه » وتوقّف بروز 
افیاکل الخشبية , وهنا تسم ( أدهم ) » وغمغم : 

- اعتقد أن النعيجة جيّدة هذه ار . 

ابعسم رجل جيل إلى البادانة ءيقف منذ البداية ملف حاجز 
زجاجى بعيد : وقال : 

- نفس النتيجة فى كل مرّةيا سيادةالمقكام .. انك تصیب 
أهدافك كلها فى دقة ومهارة » حتى أنى بدأت أتناءل عن 
تجدوى مارستك هذا النوع من التدرييات . 

هر ر أدهم ) كتفيه > وهو يقول فى بساطة : 

- لا بك من التدرّب باستمرار يا عزيزى ( صاع ) ۰ 
والا فقد المرء مرونته ولياقه : 

فیح ر صاخ ) فمه لينطق بعبازة ما » ولکن أحد رجال 
اغخابرات اقتحم قاعة التدريب ؛ وهو يبتف فى اهام : 

- أين القام ر أدهم صبرى ) ؟ 

أجابه ر أدهم ) فى هدوء : 

ب هأنذا , 


. . مهمة انتحارية‎ ١ 


.. ۲ ) أين ر أدهم صبرف‎ ٠ 

تردد هذا السؤال عبر أروقة مبنى الخابرات العامة المصرهة » 
وانتقل عبر طوابقه » وحجراته » التى تحیط بها دائمًا هالة من 
السريُة » فى فجة توحى بأهميّة وضرورة العثور على ر أدهم 
صبرى ) فى سرعة » حنى وصل إلى قاعة الندرييات » حيث کان 
( آدهم ) يتحرّك عبر مر واسع » وحواسه كلها مترقظة على نحو 
عجيب ».وهو يقسبض على مقسييض ملس من نوع 
ال ر كولت ) » وبيدو هادا للغاية .. 

وفجأة برز شكل فى حجم وهيئة رجل متوسط الحجم + 
يصوّب مسدسه إلى ( أدهم ) , الذى انحنى فى سرعة » وأطلق 
رصاصة من مسلسه , أصابت رأس الشكل الخشبى اما . ثم 
مال جانبًا » وأطلق رصاصة أخرى , حطّمت يد شكل خشبى 
آخرء ظهر فور سقوط الشكل الأول .. 

وتوالى ظهور تلك الهياكل الخشبية ‏ التى صنعت عل هيئة 


تند الرجل فى ارتياح » وقال فى هجة تشف عن أهمية 
الأمر : 5 

- المدير يبحث عنك منذ ربع ساعة » ویدو أن الأمر 
عاجل للغاية » فهر يبدو شديد القلق . 

عفد ( صالح ) حاجبيه فى اهیام وغمهم : 

- يبدو أنها مهمة جديدة لرجل المستحيل . 

»#8+* 

أشار مدير اخابرات إلى ر أدهم  )‏ فائلا فى اهام : 

اجلس أا المقام . 

تطلّع ( أدهم ) إلى ( منی ) » الى سبقته إلى حجرة مدير 
اابرات › وابتسم لى وجههاء وهر بجلس إلى جوارها ل 
هدوء : فى حين قال مدير اابرات : 

أعرلى سمعك جیدا یا ر هم ) . فمهنميك هذه الرة 
ستختلف عن كل مهامك السابقة . 

غبغم أذهم ) ق:هدوء : 

إنتى منصت يا سيّدى . 

صمت مدير اخابرات لحظة ء وهو يعقد حاجبیه. ثم قال: 

منذ شهر تقريناء وصلت إلى سفارتا ى.( بها ) 

۷ 


عاصمة ( بيرو ) » رسالة من مجهول ء يطالب السلطات 
المصرية فيا ء بالاعتراف بمنظمة مناهضة لنظام الحكم هناك » 
تطلق على نفسها اسم ر ذئاب الجبال ) » وال تعرّضت 
السفارة والعاملين بها لأبشع أنواع السکیل ‏ 
تتهّد مدير اغابرات » قبل أن یستطرد : 
- وبالطبع لم يأخد سفیرناهناك هذه الرسالة مأخذ اجد ع 
بل إنه ألقى بها فى سلة الهملات » واتخد من ذلك التبدید مادة 
للحدّر » مع موظفى السفارة » ولكن .. 
صمت مدير الخابرات لحظة » عقد خلاها حاجییه , وم 
شفیه , على نمو يوحى بالغضب » قبل أن يواصل قائلا : 
بعد يومين فقط » تعرّض السفير وزوجته » فى أثناء 
عودتهما من حفل استقبال رم » فى سفارة ( البرازيل ) > 
إلى محاولة اختطاف عنيفة » تصلّی ها رجال الأمن المصاحبين 
" هما ء ما أفشل احاولة » وأدّى إلى مقتل أحد وجال الأمن » 
وبعد ذلك بثلاثة أيام ‏ أطلق مجهول النار على اللحق الصجفى 
للسفارة ‏ واصابه فى قخذه ‏ ثم وصلت إلى السفارة رسالة 
انية : يكرر مرسلها المطلب نفسه ء وبهلد بمزيد من 
اغارلات . 


- بيكرت عليكما أن تقرّرا الطلوب منکما يا ( می ) 

فالهمة هذه المرة أقرب إلى عملية تأدبيية » فنحن نريد أن نلفن 
۰ منظمة ر ذتاب الجبال ) هذه درسًا » يجعلهم يعرفون قدرة 

مصر » وعشون تحذيّها مستقبلا » ولست آمرکا بدلك » 
أفلكما مطلق الحرية لى قبول الهمة أو رفضها : فنحن نعدها 
مهمة أنتحارية ‏ نا خطورة الجبال » التى تتخذها تلك 
المنظمة ملاذًا لها » ولقد جرت العادة بأن تخضع المهام 
الاتعحارية لبد! القطرع و 

قبل أن يم مدير اخابرات حدیته » قال ر آدهم ) ف 
هدوء ) وهو يتسم : 4 

- أنا أقبل الههمةيا سيّدى» فهى من الو ع الذى يروق لى . 

ثم تألّقت عيناة فى صرامة وحزم » قبل أن يستطرد : 

- فأنا أحب أن ألقّن كل من يعحدّى مصر درسًا لا ينساه 
بلا . 

ابعسم مدير اخابرات لى ارتياح وإعجاب › رالعفت 
ال( منى ) » بسا فى اهام : 

س وأنت يا ر منى ) ؟! 

أجابته ر منى ) فى فهجة جادّة هامية : 


۱۰ 


عاد الدیر إلى صمته لحظة أخرى . ثم أردف + 
- وتوالت الأحداث الخطرة ؛ فأصيب الملحق الطبى فى 
حادث سيارة مسعمّد » وحطم أحدهم نافذة ججرة نوم السفير 
برصاصة عند الفجر »:وألقيت قتبلة فى حديقة السفارة ‏ ثما 
وصل بأعصاب السفير وزوجته إلى حافة الانیار » وارسل 
الرجل يسألنا المعورة . 
غبغم ( أدهم ) فى هدوء : 
س وبم أجبنا ؟ 5 
مط مدير اخابرات شفتيه " وقال : 
- لا يمكننا طبعًا أن نعترف بمنظمة مناهضة لنظام حكم ‏ 
نقم معه علاقات وثيقة » وتربطنا به صلات حسنة وقريّة , ج 
لا يمكنبا ایقاف عمل سفارتا هناك › ولقد أبلغنا السلطات فى 
( برو ) رس » ولكن يبدو أن منظمة ر ذتاب الجبال ) هذه 
أقوى من أن تقاتلها السلطات هناك . * 
قالت ( نی ) فى اهتهام واضح : 
- وما الطلوب هنا بالضبط يا سیّدی + 
ترد مدير الخابرات لظة. وكأنه لم يكن ینظر هذا 
السؤال . فى تلك اللحظة بالذات , ثم ل يلبث أن هر كبفبه » 
وقال : 


- سأبع القكم (أدهم صبرى ) » ولو إلى الجحيم 
يا سيّدى . 

ثم تب وجهها بحمرة الخجل » حينا تهت إلى ما تعنيه 
عبارتها » فى حين زفر مدير اغغابرات فى ارتياح » وهو يقول : 

- لقد كنت والقًا من ذلك . 

ثم التقط من فوق مكتبه جوازى سفر ء هما لون أجمر 
ميّرء وأردف : 

- كنت وائقًا .حتى أننى اسعخرجت لكما جوازی سفر 
دبلوماسيين » وحجزت لكما مقعدين على الطائرة المحجهة إلى 
( أمريكا الجدوبية ) » بعد مس ساعات فقط . 

تبادل ( أدهم ) و ( سى ) نظرات باسمة , ثم قال 
ر آدهم ) فى هدوء : 

لن نخذلك يا سيّدى » سنواجه ر ذئاب الجبال ) » 
وستلقنہم درسًا قاسيًا فى جبال ر الألديز ) . 

غمغمت ( نی ) : 

ل نعم .. فى جبال الموت . 
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؟أول الغيث .. 


بدا السفير الصرى ف ( بيرو ) شاحيًا , قلا » وهو يستقبل 
رادم ) وز منى ) فى مکبه » ویدعها للجلوس » ويتأمل فى 
وجهيبما فى اهتام : قبل آنیقول فى صوت واهن : 

- أعتقد أن مهمتکما لن تكون بسيرة هنا .“على الرغم من 
تلك الرسالة الشفرية > التی وصاتا : والتى تؤكد أنكما أكفأ 
رجال اخابرات المصية فيبدو أن أوغاد الجبال هؤلاء أخطر ما 
كنت انصوّر » فاللطات هنا تخشاهم » وتتّخذ أساليب الحدر 
الشديد فى التعامل معهم » والسكان هدا يرتجفون جرد ذكر 
اسهم » وبرفضون الإدلاء بأية أقوال » حتى ولو ارتكب ذئاب 
الجبال أبشع جرائمهم وسط آکبر ميادين ( لها ) ٠‏ 

سأله ر أدهم ) فى هدوء : 

- وماسر خطورتهم يا سيّدى ؟ 

هر السفير رأسه نفيًا » وقلب كفيه فى حَيْرَة » وهر يقو : 

س لست :أدرى ء وما لأنهم يجيدون الاختفاء فى الجبال » 


۱۳ 


- هل تحاول حفط دروب اجبال كلها ؟ 

هر ر أدهم ) رأسه نا فى بطء ؛ وغمغم درن أن برقع 
عينيه عن الخريطة : 4 

- لا » ولكننى أحاول استتتاج أفضل مكان » يصلح 
الاعتباء ر سانشو ) ورجاله . 

عادت تثاءب » وترخى آطرافها فوق مقعدها فى تعب + 
وهی تغمغم : 

- ليس الأمر بمثل هذه السهولة : وا أطبقت علييم 
السلطات منذ زمن و .. 

التفت ر أدهم ) فجأة نو النافذة » وأشار إلى ( منى ) 
على نحو حاد > جعلها تلع باق عبارتها فى حلقها » وتتطلع له 
لى دهشة › قبل أن تپمس : 

- ماذا هناك ؟ 

أشار إليها مرة أخرى : يطلب هنبا التزام المت العام , ثم 
اسرع يطفئ تور الحجرة » ول على أطراف أصابعه إلى 
النافدة : وعقد حاجبيه ؛ وهو يتطلّع إلى حديقة مبعى السفارة 
فى اهتام بالغ فأسرعت ر منى ) إلى جواره » ومست فى 
صوت بعل بالتوثر : 

1١ 


ويقودهم رجل يدعى ر سانشو ) ؛ يشر اسمه الرعب فى 
القلوب 
غمغم ر أدهم ) , وكأنه يحاول اسعيعاب الاسم : 
س ر( سانشو ) . 
ثم ابعسم » وهو يقول فى هدوء وثقة : 
ن اطمئن‌یا سيّدى .. لن يمض وقت طريل » قبل أن بجو 
ر سانشو ) هذا على ركبتيه أمامك ‏ طالبًا الصفح . 
خلجه السفير بنظرة دهشة متشككة , ولكن ( منى ) 
ابعسبت » وقالت فى هدوء : 
- إنك ل تر بعد ء كيف يعمل رجل السعحیل يا سیّدی 
السفير . 
استرخى السفير فى مقعده » وقال فى هجة مرتابة ‏ ترتیف 
حروفها : 
ا نعم .. ولکنتی رأيت كيف يعمل ذئاب الجبال . 
جوع 
أشارت عقارب الساعة إلى الغانية والنصف صبانحا » حيها 
تناءبت ( منى ) فى إرهاق . وقالت ل ر أدهم ) » الذی 
انهمك فى فحص خريطة كبيرة : 
۳ 


ماذا عدث ؟ 

آجابها فى صوت هادی خافت : 

- يبدو أن بعض آوغاد الجبال هؤلاء , قد تسلل|لی هنا . 

خفق قلبيا فى عنف › وهی تغمغم : 

ال هنا ؟1 

أومأ برأسه إِيجابًا » وغمغم : 

- نعم .. لقد تَلْصوا من حارسى السفارة » رهام 
أولاء یتسللون عبر الحديقة . 

ثم ازداد انعقاد حاجبيه » رهو يتابع فى صوت من يحادث 
نفسه : 

- الان » وواحد و ... حسنًا .. إنهم خمسة أشخاص 
فقط . 

وانتزع سترته » وألقاها بامال فوق مقعد قريب + 
وتالقت عيناه فى جذل » وهو يغمغم فى سخرية : 

- يدو أننا لن ننعظر طويلا » قبل أن نيدأ صراعنا الأول ؛ 
مع أوغاد الجبال هؤلاء يا غزيزق . 

وق هدوء فتح النافذة » وتسلل خارجها فى خفة الفهد .. 

و 


ه16 


ترك ذئاب الجبال الخمسة فى خفة › داخل حديقة 
السفارة » وآشار أحدهم ال الار عة ال رين , یأبرهم 
بالانتشار حول المبى , ثم حمل مدفعه الرشاش فى صرامة + 
وتمرّك فى خفة القط نحو الجدار الخلفى للمبنى , و تسلقه 
ف مهارة .. 1 

وف نفس اللحظة انطلق رجسلان إلى الجائب الآيمن 
للسفارة , وها يتلقعان حومما فى حذر ء وفوّهة الدفع 
الرشاش فى يد كل منما تتأمّب للانطلاق » وما أن وصلا إلى 
شجرة ضخمة ؛ بالقرب من جدار السفارة »> حتى همس 
آحدها فى سخرية : 

- يدو أننا سافن هؤلاء المصريين درم ؛ لن پنسوه 
أبذا ‏ هذه الليلة . 

ولكبه م يكد يم عبارنه , حتى سمع كلاهما صوئا أشد 
سخريةٌ , يقول : 

ب أضلك أيها الوغد . 

تلفت الرجلان حوما فى ذعر » ولكن الحديقة بدت 
خالية انا » فأسرعا بشهران سلاحیهما خلف الشجرة ؛ ثم 
انتابتهما الدهشة » وغمغم أحدها » وهو يحك رأسه فى 


وفجأة انقضت علیما صاعقة "من فوق الشجرة ٠‏ 
صاعقة ندعی ر آدهم صبرى ) ۰۰ 


س إننا لم نکن نحلم .. أليس كذلك ؟ 

أناهما الصوت الساخر مرّة آخری ‏ يقول : 

- كلا .. ابا حقيقة !! 

وفجأة انقضت عليبما صاعقة من فوق الشجرة 

صاعقة تدعی ر أدهم صبرى ) .. 

كانت المفاجأة مذهلة حا , ولكنها | تستغرق أكار من 
ثانية واحدة » فلقد طار المدفع الر اش من يد الرجل الأول + 
إثر ركلة قوية من قدم ‏ أدهم ) اببسى » وتحطم فك الرجل 
الثانى بلكمة ساحقة من قبضة ر أدهم ) اليسرى ؛ وقبل أن 
ينطق زمیله «کسه واحدة ؛ أو حتى يصرخ مستتجلا » 
ست قبضة ( أدهم ) فى معدته » ثم ارتفعت تكم صرخته 
الخألمة » وتجيره على ابسلاع ثلاث من أسنانه ‏ بلكمة 
كالقبلة .. 

تول خفة افر ترك ر أدهم ) ضحينيه » وانطلق إلى 
الجانب الأيسر من المبنى » حيث كان أحد الرجلين الآخرين 
ياول معالجة قفل باب جاننی » فى حين وقف الآخر يرقب 
الطريق ؛ ويدور بفؤهة مدفعه الرشٌاش ين سر وملامحه 
كلها تشف عن الترقب والشراسة . 

۱۷ 


وفجأة برز ر أذهم ) إلى يسار الرجل » واندفع نموه 


١‏ کالضاررخ , حتى أن الرجل ل يبد الرقت الکای لإدارة فرّهة 


مدفعه الرشاش نحوه » قبل أن يعحوّل أنفه إلى كُومة من اللحم 
الفری » وتبحظ عيناه فى ألم وذهول » ما الرجل الثالى ۰ فقد 
ارتطمت قبضة ( أدهم ) الفولاذية بمؤخرة عنقه » رلطمت 
جببته ف القفل الذى يخاول تعالجته » فشجّت رأسه , وألقت 
به فاقد الوعى .. 1 

وهنا أسرع ر ( أدهم ) إلى الجدار الذى تسلقه الرجل 
الخامس » ولتق بالنافذة التى تسلّل هنبا إلى الداخل فى سرعة 
ورداقة » وم يكد يقفز داخل السفارة » حتی وأى الرجل 
رافمًا ذراعيه فى حَتق واستسلام » و ( منى ) تصرّب إليه 
هآسهاء وهی تقول زٍ 

- لا تسر ع هكذا يا ( أدهم ) .. لقد انتبى کل شیء . 

+ 

وقف الرجل الخامس بتطلع إلى ( أدهم ) و ( منى ) 
بعينين تقدحان شررًا ؛ فى حين ریت ر أدهم ) على كدف 
ر هنی ) » وقال فى مرج : 

مرحى يا عزیزقی » لقد أغبيت العملية لى مهارة هذه 
المرة . 


1 


ابعسمت فى سعادة لعبارته » وقالت وهی تشير إلى 
الرجل : ۰ 
- ليك رأيت وجه ذلك الوغد ۰ حیغا قفر إلى هنا + 
ووجد مسدمى مصوّبًا إلى رأسه . 

كانت تتحلّث بالعربية , الا أن الرجل هتف فى حتق » 
بلخته الأسبانية . 

- لن يغفر لكما ( سانشو ) ذلك . 

استدار إليه ( أدهم ) بعينين ساخرتین » وقال بالأسبائية : 


- ما دمت قد ذكرت, اسم هذا الوغد ۰ فسيسعدفى أن 


أرسل إليه رسالة عن طريقك . 
ثم جد ب إليه الرجل لى قوّة » وقال وهو باق فى عينيه على 
نخو شحب له وجه الرجل › وهوى قلبه بين ضلوعه  :‏ .. 
- قل له أن یتعد عن فصر والسفارة المصرية ء وال 
أجبرته على الزحف عبر دروب ر الإنديز  )‏ حاف القلدمین . 
وبرقت عيناه فى سخرية ‏ وهو بردف : 
- لقد انت تطوة ذئاب الجبل . 


9 


5 


ابتسم ( نانشو ) فى سخرية » وقال : 

- یدو أنكم عاجزون عن نسيان ذلك يا عزيزى 
ر جولدمان ) . 

عقد ر جرلدان ) حاجبيه » وغمغم فی سخط : 

_ لا تحاول السخرية منا يا ( سانشو ) » فنحن نتفق 
عليك » وعلى منظمعك فى سخاء و .. 

قاطعه ر سانش ) فى جلة : 

- كَقَى يا سنيور ( جولدمان ) . : 

ثم عاد یتسم ابتسامة عصبية , وهو يسأل الرجل » الذى 
نقل إليه رسالة ر آدهم ) : 

وماذا یُذغی ذلك الغرور ؟ 

غمغم الرجل فى صوت مرتجف : 

- لقد معت زهيلته تناديه باسم ر أدهم ) . 

شحب وجه ر جولدمان ) فجأة , رارتجفت أطرافه » 
وهو يقبض على ذراع الرجل ف قرق » ویسأله فى صوت شديد 
الانفعال + : 

- هل أنت وائق ؟!.. هل خاطبته باسم ر أدهم ) ؟ 

هتف الرجل فى ذعر : 

۳۲ 


۳-قدّی الشیطان .. 


أشعل ( سانشو ) سيجارًا فاخرًا » من ذلك اللوع الذى 
تصنعه ( كوبا ) » وتصدره إلى العام أجمع , ونفث يانه فى 
برود » وهو يسحد بقامته الضخمة إلى حاجز صخری لبشر 
عميق » ويرتدى زا عسكريًا , يشبه ذلك الذى يرتديه جنرد 
الصاعقة فى مصر » وان بدا عجيبًا برأسه الأصلع » وليه 
الكثة » وهو يستمع إلى الرجل » الدى بنقل إليه رسالة 
( أدهم ) من صوت مرتجف » ثم ابعسم فى سخرية » وقال : 

س من يظن نفسه هذا الفرور ؟.. إنه لن يصمد أمام 
لاصافشو ) > 

غمغم رجل نخيل » يقف إلى جوار ( سانشو ) » مرتديًا حلة 
كاملة » ورباط عن : 

- لا تغمط المصريين حقهم يا ر سانشو ) » فلقد تلقبنا 
درسًا قاسيًا ‏ حينا فعلنا ذلك فى أكتوبر » عام ألف وتسعماثة 
وثلاثة وسبعين . 


۳۱ 


نعم يا سنيور .. آقسم لك . 
* تراخيت أصابع ر جولدمان ) حول ذراع الرجسل ؛ 
وتراجع فى شحوب › رهو يغمغم : 
يا للشيطان !! 
عقد ر سانشو ) حاجبيه » وهو يسأله ل اهام : 
- من هو ر أدهم ) هذا يا سیور ر جولدمان ) ؟ 
انتغض ر جولدمان ) ؛ وكأغا أيقته عبارة ( سانشو ) 
من غيبربة عميقة » وحدّق فى وجه هذا الأخير لحظة ۲ ثم لوح 
بذراعيه فى جدّة › هاتفًا : 
- عکنك اعبار عملية السفارة الصرية ملفاة 
یا ر سانشر ) .. إنها لن جح ابا : ماداموا قد آرسلوا ذلك 


الشيطان . 
ظهر الغضب على وجه ( سانشو ) » وهتل فى حنق : 
- إن شياطين الجحم كلهم لن توقف ( سانشو ) »مادام 
قد قزر الفوز فى مهمة ما . 


صاح ر جولدمان ) فى انفعال : 
ر أدهم صبرى ) هذا يفوق شياطين اجحم كلهم 
یا ر سانشو ) » ولو أنك تحدّيته فستخسر كل شىء . 


r 


ضرب( سانشو )الأرض بقدمه فی غضب ء وهو ييف : 
- دعه يحاول مس شعرة واحدة من ذقنى » وسأطعم 
ببقاياه ذئاب ر الاندیز ) . 
زفر ر جولدمان ) فى حبق » وعاد یلح بذراعيه » وهو 
يقول ف يأس : 
س أنت لا تدرى ما يمكن أن يفعله ر أدهم صبرى ) 
یا ر سانشو ) . 
اسم ( سانشو ) فى شراسة ؛ وقال : 
- بل آنت الذی يجهل قوة ذثاب الجبال يا سنیور 
ر جولدمان ) . 
وتألقت عيناه فى جذل » وهو يردف : 
- مادام ر أدهم صبرى ) هذا يريد إجبارى على الزحف 
وسط الجبال ؛ فسآق به إلى هنا وسأجبره على إحضار 
سیجاری هذا . 
قال عبارته » وألقى سیجاره فى أعماق اليثر » التی بدت 
وكأما لا قرار ها .. 
000 
ازداد شحوب وجه السفير , وهو يتطلّع إلى ر أدهم ) 
و زمنى ) ء ويقول فى خفوت : 
34> 


عقد السفیر حاجبيه ؛ وهو يسأله فى دهشة : 

هاذا تعنى ؟ 

أجابه ر أدهم ) فى لامبالاة : 

- لقد حولت تحلى ذئاب الجبال إلىَّ وخيدى », 
وسيجعلهم هذا ينسوث السفارة ورجاها . 

هنف السفیر فى تور : 

- يا إلهى !!.. إنك تلعب بالار أا امقام . 

ارتسمت ابتسامة وائقة على شفتى ( أدهم ) » وهو 
يقول : 

- اطمئن يا سیّدی » هذه الدار لن تحرق إلا ذئاب الجبال 
وحدهم » أعدك بذلك . 


۲۹ 


س إذن فقد حطّمت أربعة من ذلاب الجبال » وأرسلت 
مع الخامس تتحّی ( سانشو ) نفسه . 

ابتسمت ( منی ) » وهی تقول : 

س لقد كان ذلك مسا . 

هنف السفير فى ختق : 

س بل كان بالغ الخطورة . انك تتحدى منظمة کاملة » 
يمكن لرجاها قتلك فى رضح اللبار » وسط أكبر ميادين المدينة» 
درن أن يجرؤ رجل واحد على منعهم . أو “مايتك ‏ 

ابتسم ر أدهم ) فى هدوء ء وقال : 

- اطمثن يا میّدی ‏ الأمر ليس بالخطورة الى 
تصورها . 

صاح السفير فى ختق : 

- ومعى يصبح الأمر بالخطورة الى تتظرها أا 
المقلام ؟.. عندما يقعل هؤلاء الأوغاد آخر رجل فى السفارق » 
وبحولونها إلى أنقاض تدفن جا جميعًا ‏ 

ظلّت ابعسامة ( أدهم ) تتألّق فوق شفتيه فى هدوء , وهو 


يقول : 
بالعكس يا ميُدى .. لقد أنقذت السفارة كلها 
بمرقفى هذا . 
Ye‏ 
٤‏ القتلة.. 


ی یس حیبست 

اخطسست ( مى ) النظر إلى ( آدهم ) ٠‏ وهو يقود سيارته 
فی هدوء » عبر شوارع ( يها ) » وتظاهرت بافدرء » ومی 
تسأله : 

س ألا تعتقد أنه نخاطر مخاطرة كبوة » حينا غجوب شوارع 
( يما ) هكذا , وبلا تدكر , وأنت تعلم أن هناك من یطالبون 
برأسك ؟ 

ابسم وهر يقول فى سخرية : 

- رای تاج إلى من هم أقوى من ذثاب الجبال ,اعد 
من جسدى يا عزيزق . 

عقدت حاجبیبا ف ضيق . وهی تقرل 

س أخبرى عل الأقل ماذا تتوى أن تفعل , إذا ما هاجمونا ‏ 

ولا لم ملق منه جوابًا . هتفت فى حن : 

- (أدهم ) . هل تسمعنی ؟! 

جفت الدماء فى عروقها . حيها أجابها فى هدوء : 


۳۷ 


یا ر منى ) » ولکنتی آرکز انباهی على السيارة 
نعم 
التى تتبعنا » من غادرنا السفارة » فالرجل الدى يجلس إلى 
جوار سائقها يعد مدفعه الرشاش ف اهام 3 
ولم یکد بم عبارته , حتى زادت السيارة » التى تبعهما ؛ 
؛ من سرعتها فجأة وشهر الرجل الجالس إلى جوار سائقها مدفعه 
الرشاش من نافذتها » وصوّيه نحو ( أدهم ) » وهو يقول ف 
3 أبلغ شياطين الحم عن مهارة ذئاب الجبال ها 
الشیطان الصری . 
وما أن تجاورت السیارتان » حتی أطلق رصاصات مدفعه 
الرگاش .. 
xx *‏ 
انطلقت صرخة عفوية من بين شفتى ( منی ) ۰ مع صوت 
رصاصات الدفع الرشاش: ولكن ( أدهم ) سبق صرختا 
بضغطة مدروسة على ر فرملة) سيارته» جعلت سرعتبا تدخفض 
فجأة » بحيث تباوزتها سيارة ذقاب الجبال + وطافت 
رصاصات الدفع الرشاش » قبل أن يتدارك قائدها 0 
ويضغط ر فرملة) سيارته بدوره؛ ولکن الوضع كان قد انقلب 
۸ 


و يكد یم عبارته » حتى انفجر إطار سيارته الخلفي ؛ إثر 
رصاصة محكمة من مسدّس ( أدهم ) » وبذل قائدها مجهوذا 
مضاعقًا) ینجج فى السيطرة غلييا » والتوقُف بها على جانب 
الطريق : وصاح فى غضب : 

إنه يتحدانا .. سنواجهه جميعًا يا ذئاب . 

وقفز ذئاب الجبال الأربعة حارج سيارتهم » وانتزع كل 
منم مسدّسه فى تحر وشراسة فى نفس اللحظة ء الى 
توقفت فيبا سيارة ر أدهم ) إلى جرارهم تماما .. 

#۰ 

وسقطت صاعقة على ذلك الشارغ الرئیسی » فى قلب 
العاصمة ر لجا .. 

وتسمّر الارة فى ذهول » وهم يحدّفوك فيما حدث . 

وتجشدت أطراف رجلى شرطة : قذر هما أن يكونا 
شاهدین » على أعجب ظاهرة وقعت عليها عيونهما .- 

كان اسم الصاعقة ( أدهم صبرى ) .. 

واسم ضحاياها ر ذاب الجبال ).ر 
لقد قفز ر أدهم ) خارج سيارته فور توقفها , وبادت 
قفرته العالية کالهجزة » حینا عبر مقلمة سيارته فى رشاقة 
۳۰ 


رأسًا على عقب . وأصبحت سيارة ( آدهم ) هی الى تطارد 
سيارة ذئاب الجيال .. 

هتف قائد سيارة الذئاب فى حَتق , وهو يضغط أسنائه فى 
غضب : 

- اللعنة !! هذا الشيطان اول عكس الأهور 1۱ 

وفجأة مال ر أدهم ) بسيارته جانا » وضرب الجانب 
الخلفى الأيمن > من سيارة الذئاب » بمقامة سيارته : فصاح 
الرجل الممساث بالدفع الرشاش فى عتق : 

س يا للشيطان !!.. ساقله . ولر کان هذا آخر ما آفعله 
فى حياق . 
ثم أخرج مدفعه الرشاش من النافلة » وصوّبه إلى سيارة 
( أدهم ) من الخلف . ولكن ز أدهم ) التقط مسلسه من 
جيب سترته فى سرعة . وأطلق رصاصة صالبة ..مسعخدمًا 
يده الیسری » دون أن تفلت عجلة القيادة من يده فحطّم 
ماسورة الدفع الرشاش » وأجبر الرجل على تركه . وصرخ 
فاند سيارة الذئاب . وهو يحاول الافلات من سيارة 
چادهم ) : 

سيا للشیطان !!.. ییدو أن هذا الرجل أخطر ما خبرنا 
به سیور ر جولدمان ) . 

۷۹ 


مذهلة » وهبط على قدميه وسط ذثاب الجبال الأربعة . الذين 
تجمات الدماء فى عروقهم فزغا وذهولا , ثم لم تلبت أن 
تدفقت الدماء من أنف أحدهم, الذى هشمنه قيضة رأدهم)» 
واختلطت بأسنان ای . التى تحطّمت إثر لكمة ثانية » 
وشهق الرجل الثالث فى قرة » وقد خيّل إليه أن الصاعقة قد 
اختارت معدته بالذات لسقوطها » وطار مسدّس الرابع » 
رتراجع ل رعب هائل ٠‏ وهو یدق فى وجه زميله الالث » 
الدى هوى فاقد الوعى » والدماء تلؤث وجهه الشاحب .. 

وسقط قلب الذئب الرابع بين قدميه ؛ وغوّل فجأة إلى 
ضبع يرتجف فزغا . حيئا فز ( أدهم ) تحوه » وجذبه من 
قميصه ف قوّة . فرفع الرجل ذراعيه لیحمی وجهه ؛ وهو 
يصرخ مزج من الذعر والضراعة : 

س الرحمة !! الرحمة ۱۱ 

كان يوفع أن تبوى قبضة ر أدهم ) الفولاذية على فکه » 
وله إلى كُومة من اللحم الفری » ولكن رجفة قوية سرت 
فى جسده كله » من قمة رأمه حتى أنخص قدانيه ) حينا مع 
صوت ( أدهم ) القوى » الای عمل مزيجًا عجينًا من 
الحزم » والصرامة ؛ والحة والسخرية ؛ وهر يقول : 

۳ 


1 غمغم ( جولدمان ) فى صوت مرتجف : 
- أبلع ذلك الفأر ر سانشو ) » أن التخلّص من المصريين 8 


۳ س إنه .. إنه لا يدن . 
لا يم بل هذه الرسائل الحمقاء : وأنه إذاما حاول ذلك مرّة هش و الف )ی جا 
أعرى » فسأعلقه من أذنيه على قمة جبال ( الأنديز ) ٠‏ , , حت مشا زا يداه ده رک ر 
ثم ترك ر أدهم ) الرجل » وقفز إلى سيارته » وقبل أن الكثير . 
يتحرّك الشرطيان : اللذان نبا على ذهوهما بصعوبة ‏ كان ثم أردف فى وحشية : 
قد انطلق مبتعدًا كالإعصار .. : س إننى لن أسمح هذا الشيطان بهزيمة ذئاب الجبال مرة ثانية 
00 أبدا .. أبذا . 
ارتجفت شفتا ر سانشو ) . وهو يتمع إلى تلك الرسالة 
الفانية » وألقى بقایا سیجاره فى عنق , وهو يغمغم غاضبًا : 7 
- اللعبة 11 ا 17 
هیف ر جولدمان ) بوجه شاحب . f‏ 
- ال احرك ؟ 


صاح به ( سانشو ) فى غضب : 

- مه أا الفبى .. إنك لم تحاول معاونتا فط . 

ثم مال وه بغنة , واستطرد فى حلة : 

- أريد معرفة كل ما يلق بهذا الشيطان المصرى 
يا ر جولدمان ) .. كل شىء : قدراته , طبائعد ‏ أخلاقياته » 
حى نوغ السجاتر التى بفعتلها . 

۷ 
۴ ( ۴۶ س وجل المستحيل - جبال الوت - ۵۲ ) 


: بتر عبارته فجأة » حينا انحنى أمامهما أحد عمال الملهى » 
1 رقال فى احترام : : 
ہ٥‏ ے حطة الذئاب .. س هناك مكالمة عاجلة للستيور ( أدهم صبری ) . 
ت عقد ( أدهم ) حاجيه لحظة . ثم غمغم فى هدوه : 
نفرك ر سی ) بأصابعها فى توتر » فوق مائدة الملهى س حسًا » سألق بك إلى هناك . 
الأنيق . الدی بلغت شهرته آفاق ( برو ) كلها : وهی مقل نمض من مقعده فى هددوء ‏ فأمسكت ( هنی ) معصمه » 
بصره لاق قلق واضح بين بناج الملهى الراقص ؛ ووجه - | رهی تقول فى تور : 
ر أدهم ) » الذى يبدو هادنًا مرکا ولا وحی ملاغه إطلاقًا س هل نذهب معا ؟.. من الواضح أنه فخ ما » فلا أحد 
بأنه رجل ينعظر الوت فى كل لحظة ‏ وبينا كان صفق إعجابًا يعلم بقدومنا إلى هنا 
بإحدى فقرات الرناج » هتفت به فى عتق ٠  :‏ ۱ اسم أدهم ) فى هدوء ‏ وقال : 
هل یدخل ذلك اللهر ضمن خطة العمل ؟ - اعلم أنه فخ يا عزیزی ؛ لذا فسأذهب وحدی » حتی 
الفت إلهالى هدوء , وهو يقول تتا ` "[ . يكنك جماية ظهرى . 
پالطیع يا عزيزق .. إننى أحاول إثارة أعصاب هؤلاء واتسعت اببسامته , وهو يقول فى سخرية : 
الأرغاد . 2 1 - ثم نی سأطمئن لك أكثر » حينا أتركك وسط هذا 
یقت نله : الملهى الزدحم . 
ام توفع أن یی ذلك برصاصة فى راسك ؟ وقبل أن يترك فا فرصة للاعتراض » جذب معصمه من 
قۇ فيه فى استتار r‏ يدها ٠‏ ور نحو حجرة الاتف فى خطوات سريعة , فعقدت 
س وما » ولكنها الوسيلة الوحيدة لد .. هی حاجبيها » وغمغمت ف مزج من الضيق والقلق : 


ه. 
ع : ré‏ 9 


- يا لك من مستبتر يا ( أدهم صبرى ) . 

وفجأة التصقت فرّهة مسدّس بععقها » وسمعت صوئا 
قاميًا خشنًا » يقول فى صرامة : 5 

لا تحاولى الاستنجاد به با فساتی » وإلا صنعت 
رصاصتی مرا فى عنقك احمبل 

علقت عيناها بظهر ر آدهم ) فى رعب ‏ وهو یععد » 
وعیفی وسط اللهی المزدحم » وحاولت أن تفتح شفتما > 
وتصرح حذرة اه » على الرغم من جدیند الرجل الذى 
يصب مسل سه إلى عتقها ‏ رلکنبا فو جعت بمنديل ضخم يكم 
أنفاسها » وسعت صوت الرجل يقول فى خشونة : 


- لقد حذّرتك . 
32507 
التقط ر أذهم ) سمّاعة الهاتف » وقال لى هدوء » يحمل 
رنة السخرية : 


هنا ر أدهم صبری ) .. من التحلاث ؟ 

"آتاه ضرت غلیظ » یقول فى برود : 

ر سانشو ) يا سیور ( أدهم ) . 

ابسم ر أدهم ) فى سخرية ‏ وقال : 
۳۹ 


انعقد حاجبا ر أدهم ) فى شِدّة ء واسدار فى جلة إلى 
حيث تجلس ر منى ) » ولكن عينيه ارتطمنا بمشهد آخر ع 
قرب باب الملهى » فقد مر بوضوح لوب ( مبى ) الوردى + 
وشعرها الأسود : وسط ثلاثة من الرجال ء يدفعونما إلى 
الخارج فى عبف + وسمع فى الوقت ذانه صرت( سانشو ) عبر 
أسلاك افاتف ‏ يقرل فى شانة : 
- لقد خسرت معركتك هله المرّة أا الشيطان . 
5250 
قبل أن يم ر سانشو ) عبارته الشامتة » کان ( آدهم ) قد 
ترك سمّاعة افاتف » وانطلق كالصاروخ حارج الكايعة 
الرجاجية > فى حين اخعفت ( منی ) ومختطفوها الغلاثة حارج 
الملهى » ول يكد ( أدهم ) يحاول اللحاق بهم ؛ حتى اعترض 


طريقه رجلان » شهرًا مهما وجهه قال أحدمافم | 


صرامة : 

- إلى أين یها المصرى ؟ 

ولكن ( أدهم ) م يكن معا للنقاش » أو إضاعة 
الوقت ؛ لد فقد هوى على فك أوهما بلكمة ساحقة » ألقت 


به ثلاثة أمتار إلى الوراء » وحطّم أنف وفك الثافى بقنبلة ع 


۳۸ 


- إذن فهو أنت يا وغد اطبال . 

آجابه ر سانشو ) فى هدرء : 

ل تكن قوقع هذا .. لیس کذلك ؟ 

غملم ( أدهم ) فى سخرية : 

هذا .. لف توقّعت رضاصة غادرة » أو هاتفا 
مفجزا . ولکنی ۸ أتوقع آبدا أن تكون هناك فران خارج 
جحورها » فى مثل هذه الساعة المتأحرة . 

وازدادت السخرية فى نبراته » وهو يردك : 

- وماذا تريد منى بالضبط يا جرذ الجبال ؟ 

آجابه ر سانشو ) فى سخرية مائلة : 

- لقد وصلی تحذيرك » وأعتقد أنك سدم على ما 
تفرمت به . 

أطلق ( أدهم ) ضحکة ساخرة » وقال : 

- إننى لا أقدم أبدا أيها اافه . 

اکتسپ صوت ( سانشر ) رنة صارمة غاضبة » وهو 
يقول : 

- بل ستخدم آيها الشیطان المصرئ » فالوقت الذى قضيته 
فى الحديث معك كان يكفى رجالی » لاختطاف زميلتك 
العزيزة . 


۳۷ 


أزاحت الرجل من طريقه » وعبر یاب اللهی بقفزة رائعة » فى 
نفس الا.-:لةالتی أدار فيي الختطفون سيارعهم » وانطلقوا بها .. 

وأقسم باب اللهی » رهو يقص الأمر على أبنائه فى تلك 
الليلة » أنه شاهد بعينيه ضري من العجزات ؛ حينا تحؤل 
دهم ) فجأة إلى آلة للعدر » واندفع خلف السيارة 
المنطلقة » وبدا وكأنه يسبح ف اهواء » قبل أن يخترق زجاج 
السيارة الخلفى ء ويسقط بين الذئاب داخلها .. 

وتلقّى قائد السيارة لكمة عيفة فى مؤخرة رأسه » جعلته 
يسقط فاقد الوعى فوق عجلة القيادة » وجعلت السيارة 
تحرف » لترتطم بجدار اللهى » وتوقّف وقد مت 
مقلمتبا » فى حين أطارت قبضة ( آدهم ) مسدس الرجل » 
الذى يبلس إلى جوار السائق ‏ وأخرسته القبضة الأخترى 
بلكمة ساحقة . ثم استدار ( أذهم ) ايحطم فك النذنب 
الثالث » ولكن قبضته تسمرّت فى طريقها , وتِمّدت عبناة 
على وجه الفتاة التى تجلس إلى جوار الرجل , وعلى ابتسامتها 
الساخرة ؛ ووجد نفسه يتف فى مزع من الدهشة والغضب . 

= ولکن .. ولكبك لست ( هی ) . 

وها آلصق الرجل السالث فرهة مسلسه بصدغ 
ز آدهم ) . وهو يبتف فى ظفر : 

۳۹ 


وحم 5 4۴ 


اموا قبل أن يخرق زجاج السيارة الحلفى ؛ 


بدا وكأنه يبح ف 
5 5 ويسقط بين الذئاب داخلها .. 


- لا بد أنها الآن فى طريقها إلى اجباك ٠‏ 

لوى ر أدهم ) ذراع الرجل خلف ظهره فى جدة مفاجعة + 
ردفعه أمامه إلى اللهی : الذى تراجع روّاده فى ذعر » رانعقد 
حاجيا (أدهم) فى سخط» حينا التقط بصره المنضدة الخالية > 
وحقيبة ر منی ) الملقاة فى همال ؤاضح ‏ وغمهم ل خضب : 

- إذن فقد غيحم . 

ثم أدار وجه الرجل إليه فى قوّة : وهو يقول : 

س وماذا يزيد نی ( سانشو ) , فى مقابل استعادتها ؟ 

أجابه الرجل فى صوت مرتجف : 

- يريدك أنت .. حياتك مقابل حياتما . 

صمت ر أدهم ) لحظة : ثم قال فى صرامة مخيفة : 

حسمًا .. هناك رسالة ثاللة » أحب أن آرسلها إليه - 


غمغم الرجل : 
ما هى ؟ 
وهوت قبضة ( أدهم ) كالقنبلة على فك الرجل ۰ وهو 
يقرل فى غضب : ۲ 
ها هی ذی . 
ع 
۲ 


- هذا ضحيح .: لقد خدعك.( سانشر ) هذه المرّة . 
+عء 
قلائل هم من شاهدوا ( أدهم صبرى ) فى فورة غضبه » 
فهو يتحول یت إلى إغصار .. 2 
لقد تضافر غضبه . وحنقه ‏ ردهشته » یسلا إلى ضربة 
قويّة سريعة » أطارت المسدّس من يد الذئب الثالث ودفعت 
بالرجل خارج السيارة »ثم دارت قبضة ر أدهم ) ف إهواء » 
وتحؤلت إلى صفعة رثانة » قوية . هوت على رجه الفعاة 
الزائفة » وهو يقول فى غضب : 
- أبها الأوغاد . 
ثم قفز حارج السيارة » وانتزع الذئب الثالث عن سقطته 
بذراع فولاذية » وهتف به فى صرامة : 
- لم فعلم ذلك ؟ 
هف الرجل فى ذعر ؛ وهو یعمی وجهه بکفه : 
س انب أوامر ( سانشو .. لقد استدرجماك إلى محلولة 
إنقاذ ضحية وهمية » حتى يمكن لرجالنا اختطاف زميلتك . 
تضاعف غضب ر أدهم ) » مع شعوره بالفخ الذى قاده 
إليه ر سانشو ) ؛ فى حين غمغم الرجل فى ذعر : 
۱ 


۲ الطريق إلى الجحم .. ۱ 


تطلّعت ( منى ) فى ذعر إلى وجه ( سانشو ) , الدی 
يتأملها فى مز من الظفر والشماتة والبرود » وغمغمت وهی 
تحاول السيطرة على توثرها : 

ماذا تريد يا ( سانشو ) ؟ 

ابتسم ( سانشو ) فى هدوء , وقال : 

ل لقد حقّقت ما أريده يا فتاق .. 

ثم مال نجوها . وهو يستطرد فى غرور : 

- لقند رست طبيعة زميلك الغرور جِيّذا » قبل أن أضع 
خطتى هذه ...انه رجل واثق من قدراته » حبته الطيعة بمجموعة 


- من المواهب ۰ جعلته أخطر رجل مخابرات ف العالم » ومعرفته 


بذلك تجعله مستيئرا » لا يالى باخاطر ؛ بل جد لذة فى 
مواجهتها . ولكنه فى الوقت نفد حاد الانقعالاث , صارم » 
شجاع إلى حد الهزّر و .... 
رضحك فى سخرية » وهو يفول ٠‏ 
- رشهم . 
۳ £۳ 


ثم عاد یضحك فى غطرسة , قبل أن يستطرد : 

- كنت أعلم أنه سیجیب الحاتف » حرصًا منه على إظهار 
شجاعه , ولا مبالته بالخطر » وكنت أعلم آیضا أنه سیندفع 
لف تلك الفعاة ‏ التى جعلداها ترتدی ثيانًا مشابية لثيابك ٠‏ 
وتصفف شمرها على الحو نفسه . وسيقائل من يظتهم 
عنتطفيها فى شراسة . مما بسح الباقين فرصة الخروج بك + 
وإحضارك إلى هنا . 

غمفمت ( عتى ) فى ختق : 

إنه لن يغفر لك ذلك 

ابتسم ر سانشو ) فى سخرية , وقال + 

- أعلم هذا أيضا يا فا . وهو جزء من خطتى . 

وعاد یل نحوها مستطرذا : 

- إنه لن يستسلم : وسيسعى جاهذا للوصول إلى هنا ٠‏ 
ومقانتی فى وكرى , ولقد أعددت العدّة لاستقباله .... 

وانطلقت ضحكيه المفيتة مرة أخرى . قبل أن يردف : أ 

- الطريق الوحيد إلى مكمن ذتاب الجبال .ی عبر مر | 
. ضيق » نطلق عليه اسم ( الطريق إلى الجحم ) » وسیتتظر 
عشرة من رجالى ؛ جدافعهم الرضاشة عند ذلك المز ۰ کا | 

نا 


مط افش ( رود ) شفتيه , وهر کفیه . وهو يقول : 
بل أنا الذى يعتذريا سيادة السفير المصرى » فالقوانين 


وضعنا بعض ألغام الأفراد فى نهايته » وسيكون على رفيقك أن 


- يتحول إلى باعوضة » حتى يمكنه الوصول إلى هنا . 


أجابته ( مى ) فى حزم وثقة : 

- سيأ .. سیأق من حيث لا توفمونه . 

ابتسم ( سانشو ) فى سخرية › وقال : 

س سيكون عليه عندئذ ‏ أن يعبر ر هوة الوت ) » 
ويقاتل قطيعًا من الذتاب الحقيقية فى ر وادى اغلاك ) ؛ قبل 
أن يصل إلى هنا . 

وعاد يضحك فى سخرية » وعيناه تتألقات فى شراسة ‏ قبل 
أن يردف : 

س صدقينى يا فتاى : لقد خسر الشیطان المصرى معر کته 
الأخيرة . 
0000 

زفر السفير المصرى فى ضبق » وهو ينقل بصره بين 
( أدهم ) , الذى جلس مسعرخيًا فى هدوع ‏ وبين مفتش 
الشرطة ( رود ) : قبل أن بقول فى خنق : 

- اننی أععذر عمًا أبداه الستيور ر أدهم ) يا سيادة 
المفتش » ولكنه كان بحارل الدفاع عن زمیلته الخطفة » الى 
تعمل بدورها فى سفارها . 


fo 


قاطعه ر أدهم ) مرّة أخرى فى صرامة : 
- أين يختفون أبها الفتش ؟ 


ترد افيش لظة أخرى » ثم قال : 


الدولية تحظر على شرطة ( برد ) الدخول إلى سفارتکم + 
- لا أحد يعلم يا سنیور ر أدهم ) . 


حيث أنها تسب رصا تابعة لكم ولكن السنبورر آدهم ) أثار 


لزع في أشهر ملاهينا .ما اضطرلى إلى -.: ثم إشتطرد ىصوت 'خافت متام 
قاطعه ر أدهم ) فجأة : بصورة رسمية ؟ 
- لادا لم تبلل جهندك ابع أوغاذ اجبال » اللین التغى حاجبا ر أدهم ) فى اهتام » وهو يقول : 
س وبصورة غير رسمية !1 


اعطیوا زميلتى , يدلا من تبعك لى إلى هنا باتش ؟ 

اون وجه الفتش . وغمغم : 

إنهم يفون فى الجبال و ...۰ 

علد ر أدهم ) يقاطعه فى جدَّة : 

ہے وماذا اعا المفعش ؟ 

ارتيك المفعش خطة ثم أطرق برأسه , وغمغم فى ضبق : 

وعبى أصارحك يا سيور (أدهم ) .. إن ذثاب 
الجبال هؤلاء أقوى ما تمر ء إن جيشنا نفسه م ينجح ل 
الإيقاع بهم با » فجمال ( الاندیز ) منطقة مخيفة متشعبة 
الأطرلف ,كثيرة الدروب » والوصول إلى وكر ذلاب ال جال 
عملية )الفة الخطورة و ... 

45 


ساد الصمّت لحظة › ثم غمغم المفتش فى خفوت.: 

- هل لديك خريطة بال ر الإنديز ) ؟ 

التقط ( أدهم ) الخريطة من جيب سترته ‏ وفردها فوق 
مكتب السفير » الذى بدا ساخطا » وقال : 

ها هی ذى . 0 

اقترب المفدش من الخريطة » وأشار إلى جزء منبا » وهو 
یقول : 9 

- يقولون إنهم يخبدون ها ؛ فى تلك البقعة » حيث 
يستلزم الرصول إليهم اتخاذ أحد طريقين ؛ اما ذلك المتر 
الضيق المعروف باسم ‏ الطريق إلى الجحم ) » حيث يبلغ 


۷ 


طوله كيلوميرًا كاملا » ويبلغ عرضه سبعة أمتار فحسب + 
وترتفع الجبال على جانبيه ثلاثين مترًا »وا أن يجاز المرء هة 
رهيية » يبلغ عمقها ما يقرب من أربعين هترا » وحیط با 
صخور مُدّنَة الأطراف » تصرف باسم ( هوة الوت ) + 
وحی إذا ما جح الرء فى اجتيازها » فسیکون عليه أن يعبر 
ر وادی افلاك ) » وهو منطقة مبنطة » یلغ طوها نصف 
الكيلومتر تقريباً . ولكن هؤلاء الجرمين يطلقون فيها قطیعا من 
الذئاب الوحشية » التى تتضوّر جوعاً » ولا تترقد فى افتراس 
كل من تسل له نفسه عبور وادعا . 

ساد الصمت لحظة أخرى » وثلاتتهم يتأملون الخريطة ۰ 
أردف الفتش : 

- لقد علمت ما فعلیه الليلة فى اللهی يا سنیسور 
رأدهم ) . وأنا أعتقد آنك الرجل الناسب لواجهة ذناب 
ال جنال » وان أحاول منعك » فأنا أجل فى أعماق كراهية رهية 
خؤلاء الذئاب , بعد أن تسوا ق مصرع ابی یوما » ولكننى 
أخشى أن يضاف امك إلى قائمة ضحايا ذئاب الجبال . 

غمغم النفير فى ضيق : .۲ 

- هذا ما أخشاه أنا أيضًا . 


م4 


/ا الصاعقة .. 


غادر القعش ز رود ) مبنى السضارة المضربة فى هدوع » 
ودلف إلى سيارنه » وهو يغمغم فى مج أقرب إلى السخرية : 
- ها هو ذا اسم جديد يضاف إلى قائمة الحمقى . 

سأله الشرطى الذى يقود السيارة » وهو يدير محركها فى 
برود : 

- هل وجدت الرجل ؟ 

لوح المفعش بكفه . وقال وهو يشعل سیجارته : 

نعم .. وهو عنيد إلى درجة تفوق الوصف ٠‏ 

انطلق الرجل بالسيارة » وهو يقول : 

هل سيراجه ذئاب الجبال فى وکرهم م توقعت ؟ 

أجابه الفتش » وهو ينفث دخان سيجارته : 

- نعم .. کل شىء کا توقعناة تماما . 

سأله الرجل : 

- وأى طریق سيكّخذ ؟ 


o. 


اعدل ر أدهم ) فى هذوعء › وقال : 

- اطمئن يا سيادة السفير » لقد وعدتك أن ألن ذئاب 
الجبال هؤلاء درسًا . 

تبادل السفير والمفتش نظرة متشككة » ثم مد المفتش بده 
يصافح ( أدهم ) , وهو يقول : 

- أقثی لك حطًا مولا يا سنيور ر آدهم ) . 

ثم أسرع يستطرد : 

- ولکن بصورة غير رسمية . 

صافحه ( أدهم ) فى هدوء . وهو يقول : 

أعتد أنى احتاج إلى ما هو أكار من ال حظ يا سيادة اللفتش . 

أوما المفتش برأسه با ثم استدار يتصرف » وهو یی 
السفير , ولکنه ‏ يلبث أن توف , والغت إلى ر أدهم ) »> 
ليسأله فى اهتام : 

- أى طريق سكُخذ يا سيور ( أدهم ) ؟ 

ایسم ر أدهم ) فى هدوء ؛ وهو يقول : 

- الطریق الأرل أا الفتش . 

ثم أردف فى صرامة : 

- الطريق إلى الجحيم . 


0300 
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ابتسم الفتش فى سخرية , وهو یقول : 

- الظريق إلى الجحم » تماما كا توفع ر سانشر) .. 
سأنقل إليه البشرى فور وصونا إلى إدارة الأمن . 

واتسعت ابتسامته الساخرة » وهو يردف : 

- لقد سقط ذلك الشيطان کالفر الساذج . 

عه 

تطلّع السفير المصرى إلى شروق الشمس » عبر نافذة 
حجرة ( أدهم ) »ثم الفت إلى ذلك الأخير » وعفد حاجیه 
فى ضيق » وهو يتأمل كومة الأسلحة الرصوصة فوق فراشة > 


ون 


- هل تظن نفسك ترسانة أسلحة حيّة آها امقام ؟.. 
مدفع رشاش من ذلك النوع الای يسهل فكه وت رکه 
وثلاثة مسدسات مزوّدة بكواتم للصوت . وسبع قابل 
يدوية » وخنجران » وقبلة دخان ‏ ما كل هذا ؟ 

أجابه ر أدهم ) فى هدوء : 

- لا تس أننى أواجه جيشًا يا سيادة السفير . 

ضاح السفير فى عتق : 

س وهل تظن أنك ستجد الوقت الكاف لاستخدام كل 


۱ 


هذه الأسلحة ؟.. إنك لن تخطو ثلاث خطوات فى طریق 
اجحم هذا » حتى تنهال عليك رصاصات ذئاب الجبال 
کالطر . 

ابتسم ‏ آدهم ) فى هدوء › وهو یقولر : 

- ومن قال إننى سأعبر الطریق إلى الجحيم يا سیّدی ؟ 

تطلّع إليه السقير فى دهشة » وغمغم : 

- ولكتك أخبرت الفتش أنك .. 

قاطعه ر أدهم ) فى حزم : 

- إنه وجل خاد ع يا سيادة السفير . 

حدق السفير فى وجهه بزید من الدهشة ٠‏ وهو حف ف 
استتکار : 

ل مخادع ؟! 

أجابة ر أدهم ) فى صرامة : 

س نعم یا سيادة السفير » لقد أثار شكوكى حینا تجاوز 
الأعراق الدولية ء وحن بى إلى داخل السقارة : وأيقنت من 
خداعه عندما آخبرنی عن ممن ذئاب الجبال بمثل هذه السرعة 

. والسهولة على الرغم من قصته العاطفية الزائفة عن مصر ع والده‎ ٠ 

غمغم السفير » ول تفارقه دهشته بعد : 

or 


تراقصت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) » وهو 
يقرل ؛ 
أعتقد أنه الحنين إلى أياهى السابقة لى قم ات الصاعقة 
يا سيّدى » وعودة إلى ما قبل عملى فى انخابرات العامة . 
ثم أردف فى حزم هائل . وصرامة عجيبة : 
- وسيعلم ذلك الوغد ر سانشو ) . كيف بقاتسل 
المصريون . 
اد 
نملف عامل ذلك اللهی الفاخسر الشهیر . فى قلب 
العاصمة ر بها  )‏ لى تظیف البار : رترئیب الرائد ۰ یا 
شعر بيد فولاذبة توضع على کفه , ومع صرئا ساخيرًا 
يقول : 3 
- هل یکی حجز مائدة , لا ييختطف رادها ؟ 
اسندآر الرجل فى دعر , وحلّق فى وجه ر أدهم ) وغينيه 
الصارمنين ل رعب ١‏ وهو متف : 
س ماذا :. ماذا تعنى يا سنبور ؟ 
جذذبه ( آدهم ) من سترنه فى قوة » وجرجره خلفه » وهو 
ر 3 
o4‏ 


ساإذن فهو ..!1 

قاطعه ز أدهم ) فى هدوء : 

- أحد رجال ( سانشو ) يا سيادة السفير . 

ألقى الغير جده وهو مذهول على مقعد قريب ؛ وهو 


۵ e 

- يا إلهى !!.. وماذا ستفعل الآن ؟ 

هر ر أدهم ) که وقال : 

- اننی أحتاج أولا إلى بعض الشتریات يا سيّدى » وإلى 
تأكيد خط سيرى . 

تمع السفير فى رة : 

ل مشتريات ؟1 

أوماً ر أدهم ) برأسه إيجابًا ؛ وقال : 

نغم يا سيّدى .. أحتاج إلى بندقية صيد . من ذلك 
النوع الدى يستخدم تحت الاء » والمزوّدة برخ قوى » وال 
لفة من الكابلات السلكية القوية » وخطافين معینین » وحلة 
من حلل العباعقة ‏ ذات اللونين الأخضر والینی . 

هف السفیر فى دهشة : 

س يا إلهى 11.. ولم کل ها ؟ 


or 


جلبه ( أذهم ) من سترته فى قوة » وجرجره خلفه .. 


- لا شىء أنها الوغد .. وإنما أريد التحدّث إليك 
وحدنا . 

حاول الرجل أن يقاوم » تفت حوله فى ذعر » ولكنه لم 
يهر على النطق بكلمة واحدة » حتی‌عندفا وفعه ( أدهم ) فى 
عنف داخل سيارته , وأدار ممرّكها , وابتعد بها فى هدوء ۰ 
فغمغم الرجل ؛ فى خوف : 

- ماذا تريد منى يا سنيور ؟ إننی مجرد عامل مسكين و .. 

ابتلع الرجل باق عبارته » وارتعادت فرائصه فى رعب 
هائل » حينا أخرج ( ادهم ) مسدّسه , والصقه بعنقه ‏ 
وجذب إبرته فى هدوء ‏ وهو يقول قى صرامة": 

اضمت . 

كاد الرجل يبتلع لسانه نفسه من شدة رعبه » ولكنه أطبق 
خفيه ف و » وترك عينيه تتسعان فى ذعر » وفكه تتدلى فی 
بلاهة , ور آدهم ) ينطلق يسيارته إلى خارج العاصمة ٠‏ 
وينجرف با فى طريق جانى غير مهد » قبل أن يتوئف فى 
منطقة مهجورة تمامًا ‏ ويلتفت إلى الرجل . قائلا : 

ل اهبط ر 

قفز الرجل خارج السيارة » ووقف يرتعد ء رافعا 
ذراعيه » وهو يقول فى هجة باكية ضارعة : 

9۹ 


وجهه . حينا عاد ( أدهم ) يصوّب إليه فؤهة مدّسه » 
ويقول فى صرامة : 

- هل تفضّل رصاصبی أنا إذن ؟ 

بدا الرجل أقرب إلى الانیار » وهو يقول : 

أوجوك يا سنيور !! 9 

جذب ر أدهم ) إبرة مسدّسه » وقال فى برود : 

- وداغا إذن آیها الوغد ۱۱ 

وتطّلع الرجل فى رعب مائل إلى ملاع ر آدهم ) الجامدة » 
وال عينيه الصارمتین ؛ ثم سقط رأسه على صدره فى انیا » 
وهو پمم : 

- ساخبرك يا سنبور .. سأخبرك بكل شىء . 


0۸ 


اننی لا أعلم شينًا ياسنيور .. لا اعلم شيمًا . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يسعد إلى سیارنه » 
ويعقد ساعديه أمام صدره , ويقول : 

س عبجبًا !!.. كنت أظنك تعلم الکثیر » فأنت لم تحاول 
البحث عن ( أدهم صبرى ) » حينا جاءته المكالمة اهاتفية » بل 
توجهت إلى مائدتنا مباشرة » وتحدثت إلى بلا تقد . 

شحب وجه الرجل » وأيقن أن خطأة قد أوقغ به » فغمغم 
فى ضراعة واستسلام : 1 

س ماذا تريد منی يا سنیور ؟ 

ابتسم ر أدهم ) فى هدوء ‏ وهر يقرل : 

هكذا يكون الحديث الھب . 

ثم اكتسب صوته صلابة الفولاذ وقسوته , وهو يروف : 

- أين أجد ( سانشو ) ؟ + 

ازداد شحوب وجه الرجل » حصى بات أشبه بوجوه 


المول » وغمغم : 

- لا يمكسى أن أخبرك با سنیور .. سیقتلنی ر سانشر ) 
لو أننى .. 

بعر الرجل عبارته مر أخرى » وغمر العرق البارد 


o 


8س وارتجفت جبال ر الاندیز ) .. 


تفت سيارة أنيقة عند سفح الجبل » فى منطقة يندر مرور 
السيارات فیبا » وغمغم داخلها السفير الصری , الذى يجلس 
خيلف عجلة القيادة : 

- حستا آیها القلم , الآن تبدأ مهمتك الانتحارية . 

ابعسم ( أدهم ) فى هدوء ,وت ( جريدية ) كبرة فرق 
ظهره » وتا من صلاحية مدفعه الرشاش » ثم قال : 

س شکزا يا سيادة السفير .. كان ظريقًا منك أن تقّی 
بسك إلى هنا . 

تمم السفير فى خفوت : 

- كان ينبغى لى أن أشارك فى شیء ها . 

ابعسم ( أدهم ) » وقفز خارج السيارة فى نشاط » ووقف 
یعلّل من هندامه » فى حين لم يحاول السفير إخفاء قلقه » وهو 
یط إلى مظهره العجيب .. 

كان ( آدهم ) يرندى حلّة من حلل رجال الصاغقة » 


3 


المبرقشة باللونين الأخضر والبنى ؛ حتى يصعب تییز ضاحبها 
وسط الجبال »و ر جربندية ) حلت ظهره »قعل بالذخيرة > 
ويطل منبا جزء من الكابلات السلكية التينة > فى حين 
حزام المدفع الرشاش فى کتفه ای تدلّت بندقية الصيد ذات 
الرمح من کتفه اليسرى » ربدت مقابض المسكّسات الثلالة 
واضحة فى حزامه » قى حين لمع الخنجران فى عنقى حذائه _ 
۰ الجلدىٌ السميك . 

وغمغم السفير , وهو يصافح ( آدهم ) : 

- أقثی لك التوفيق ها المقلام . 

صافحه ر أدهم ) ف قرق , وهو یقرل : 

- فليشمانا اله ( سبحانه وتعالى  )‏ برعايتهيا سيّدى . 

ثم ابسم لى هدوء وثقة , وأسرع يلق الجبل فى خفة 
ومهارة > فعهّد السفير , رقال : 

سيا له من رجل !! 

وخيّل إليه فى هذه اللحظة أن جبال ( الإنديز ) ترتیف. .. 
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أشعل ر جولدمان ) سیجارنه فى عصية : وهو يقول 
ل ر سانشو ) ب الذى ينا هادا ۽ مسترخيًا فوق مقعد وثير » 
داخل مقر قيادته » يد تحن سيجارة الفاخر : 


0 


ّم رجه ر سانشو ) » وقال : 
- إنك تتحداث عنه وكأنك مغرم به يا میور 
ر جولدمان ) . 
لوح ر جولدمان ) بكفه . وهو يقول ف حَتّق : 
- بل إننى لا آکره مخلوقاً مثلما أكرهه يا ر سانشو ) + 
ولكدى أحاول تحديرك » فأنت تخد كل الاجتياطات عد من 
عبور الطريق إلى الجحيم » ولكنه قد يخدعك ريأق من ودای 
افلاك . 
ابنسم ( سانشو ) فى ثقة وسخرية وهو يقرل : 
- آنا وق من أنه ان يفعل ْ 
هتف ر جولدمان ) ل حدة : | 
- واذا فعل ؟1 ۱ 
ERT ۳‏ 
عقد ر سانشر ) حاجییه فى غضب وتفكير عميقين »م | 
عبض من مقعده فى جدّة » وخرج من مقر قيادته ؛ إلى حيث 
تقبع هليوكوبتر صغيرة » وقال لقائدها فى عصبية : 
- إذهب لنفقد هوة الوت ووادى الاك . وأطلق النار 
على كل من تجده هناك . 1 
ثم الفت إلى ر جولدمان ) » وقال ل حذة : 


"1 


س لقد أبلغتى دولتى موافقتها على محاولتك التخلص من 
ر أدهم صبری )يا ر سانشو ) ٠‏ ولكنهم يطالبوتك بمزيد من 
الخذر » وبعدم إغفال أية تفاصيل . حتى لا يفلت منك هلا 
الشیطان . 

ابعسم ( سانشو ) فى سخرية ؛ وقال : 

سيدو أنكم قنحون هذا الرجل أكثر من حجمه 
يا ر جولدمان ) » إنه ليس أكاز من كتلة عضلات وغرور . 

عقد ( جرلدمان ) حاجبيه . وقال : 

- حدارآن تتصوّره كذلك يا ر سانشو ) ,وال حاقت 
بك اة على يديه , كا أصاب العديدين من قبلك صحيح 
أن ر آدهم صبرى ) كتلة من العضلات المفعولة » ولكنها 
ليست مجرد كيلة صماء ء فهو من القلائل الدين أمككهم تسيز 
ذلك الحد الفاصل » والخيط الرفيع بين الثقة والغرور ء ثم إنه 
حاد الذكاء كالتعلب . شجاع کاللیث ‏ شرس كالفهد . 

أطلق ( سانشو ) ضحكة ساخرة » وقال : 

- إذن فهو حديقة حيران كاملة , 

غمغم ( جولدمان ) فى جدّة : 

- بل هو غابة يصعب اجتيازما » ودر هرما 
یا ( سانشو ) , 

N 


- لن یتصر ذلك الشبطان المصرى أبدا . 
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م يكن اختراق دروب ( الإنلديز ) بالأمر اين » وإنها كان 
فيضا من الصعوبة والمشاق » ولكن ( أدهم ) ل يتقف لحظة 
عن تحدى الجبال , واجتیاز مشاقها . منذ صافح السفير 
الصری عند سفحها » بل بدا بالغ النشاط وايوية » وهو. 
يتسلق الصخور . ويقفز فرقها . ويعبر الأخاديد فى مهارة 
وصبر.؛ حتى وصل إلى هوة الموت , مع مشارف الفروب » 


. وف اف رقه الغزير » ويتطلّع إلى اهوة السحيقة , 


وهو يغمغم فى هجة أقرب إلى السخرية : 

ياله من طريق !! لقد أحسدم اختيار مکمنکم يا أوغاد 
الجبال 

كان جسده يطمح إلى لحظات من الراحة » خاصا أن 
جفنيه م يذوقا الوم طيلة الليلة الماضية ؛ ولكن عقله كان يعلم أن 
الوقت بالنسبة إليه أمن من الذهب » فشرع يتزع بندقية 
الصيد المائية عن کته فى نشاط » وأخرج الکابسلات 
السلكية » واوصل أحد طرفيها بالرخ القوی فى البندقية » 
وصوّبها إلى صخرة كبيرة على الجانب الآخر من الهوة , وهو 
يغمغم فى هدوء , محادثًا نفسه : 

وز 


والآن حدار أن نخطئ يا ر أدهم ) . 

وأطلق الرع » الذى ثّت فى نصله الخطافين القوثين .. 

رانطلق الر القوی يشق الفراغ بين جانبى اف + 
رییذب خلفه لفة السلك الكبيرة ¿ حعى عبر إلى جوار 
الصخرة الضحّمة تماما » وتركه « آدهم ) يعجاوزها ببضعة 
أمتار ثم آمسك طرف السلك فجأة ما أرقف الرع بغعة » 
وجعله يبحرف ايلتفت حول الصخرة ؛ ویدور حوفا عدة 
دورات »قبل أن يشعبك بالسلك » ویلتصق به فى قرّة » 
بواسطة الخطافين .. 

وجدب ( آدهم ) السلك القوی عدة مرات حی تأکد 
من ثباته » والعصاقه القری بالصخرة » وتحفله لقله , ثم آخذ 
يربط الطرف الآخر له فى صخرة أخرى على جانبه » حتی 
أحكم رباطه ‏ ووقف على حافة الهوة , وهو يغمغم : 

مرحبًا يا هوّة الوت . 

وقفز متعلقًا بالسلك الو » وأخد يفل فبضتيه عليه فى 
سرعة وقوة ومهارة » وجسده يتطوّح أعلى افوة السحيقة » 
حاملا ر الجربندية ) الثقيلة , وأسلحته كلها , ومدفعه 
الرشاش . 
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وفجأة برزت هلي وكوبتر الذئاب الصغيرة » من خلف مرتفع صخرى ۰ 
واتجهت حر ( أدهم ) فى سرعة 


وتقلم ( أدهم ) من الجانب الآخر للهرة ؛ وقبضتاه 
متشبنيين بالسلك القوى » ککلابین من الفولاذ » وتتحرٌكان 
إلى الأمام فى سرعة , ولكنبما تجمدنا فجأة » وانعقد حاجبا 
( أدهم ) فى اهام وقلق » وأصغى بسمعه فى ة » مرکزا 
حواسه على ذلك الأزيز الذى يرتفع ويقعرب فى سرعة » 
ويتحول إلى طين مألوف » لكل من ينتمى إلى اجهات 
العسكرية .. 

وفجأة برزت هایوکوبتر الذئاب الصغيرة : من خلف 
مرتفع صخری ‏ وانجهت نحو ر أدهم ) فى سرعة » وقد 
استعدٌ قائدها لإطلاق مدفعها الرشاش › وهو يقول فى مزع 
من الدهشة والحنق والسخرية الريرة : 

- يا للشيطان !1.. لقد كان ر سانشو ) ما فى قلقه .. 

ثم أطلق رصاصات المدفع الرشّاش نحو ر آدهم ) » المعلق 


فرق هوة الوت .. 
3207 
e‏ 
(۸ ۵ - رجل المستحيل ب جبال الوت ۵۲ ) 
٩‏ -هوة الوت .. 


موقف رهیب ذلك الذى كان يتعرّض له ر آدهم صبری ) 
فى تلك اللحظة .. 

كان معلًْا فى سلك مند بين طرق هوة سحيقة » وجسده 
يتدلّى فيها » واهرة تفتح فكيها انتظاًا لسقوطه بين أنيابها »” 
وافليركوبسر نهاجمه فى شراسة » وتطلق رصاصات مدفعها 
الرشاش نوه .. 

كان موقفًا يحتاج إلى رجل له مرونة المطاط » وقوة الفولافي 
وسرعة الأفعى » وبرود التلج .. 

ولقد كان ر أدهم ) هذا الرجل .. 

لقد انی جسده فى مهارة » وارتفعت قدماه فى مرعة » 
لتطوقان السلك , ثم جذب قبضتيه ‏ وابتعد عن مرمى النيران 
برشافة بارعة » تشبه ألعاب السيرك ؛ حسی أن قائد الهليوكوبتر 
فغر فاه فى ذهول » وهو حدق فى ر أدهم ) , الذى عاد ينحنى 
بجسده » ويلتقط السلك بقبضییه › ثم يدل قدميه ‏ ويتحرّك فى 

1۷ 


أسرعة , حاولا الوصول إلى الجانب الآخر للهوة » قبل أن 
تد ركه افليوكوبتر مرة ثانية .. 
وعقد قائدٍ افلیوکوبتر حاجبيه فى غضب ء وصاح ف 


حق : 
- حستا یبا البلوان ء سيطيب لى رؤية جسدك » وهو 
يتجطم عل صخور الهوة . ۱ 
ثم اندفع نحو منتصف السلك تمامًا » وأطلق رصاصاته 
عليه » فتمرّق السلك من منتضفه ‏ وهوى جسد ( أدهم ) 


اعبت بالسلك » نحو الجانب الآخر من اهوة > ونحو 
صخورها الحادة . 
3 05-00 
م يسعظطع قائد الهليركوجر کان ذهوله هذه المرة » حينا 
رأى ر ادهم ) » اللذى.ظن أنه سيتمرّق فوق الصخور 
الحادة » يضم رکبیه إلى صدره فى سرعة » ويرتطم بجانب 
الموة مستخدمًا إحدى قدميه لحمايته من صخورها الحادة مم 
يذفع جسده مرة أخرى ف سرعة ليعود ويلتقى بالصخور » 
حاييًا جندهبقدبه. : O‏ الضخم » دون أن يرك 
السلك الذى بتشيّث به » قبل أن بيدأ تأرجح السلك .. 
1۸ 


ارقت رصاصة ر أدهم ) زجاج افلی وکویتر واستقرّت فى ' 
.وأسه ‏ فجحظت عيناه فى ألم وذهرل » وتراخى جسده جنة 
هامدة » واندفعت اغلي وكوبتر بلاقائد » لترتطم ججدار اة 5 
ثم مقط فى أعماقها » رتفجر فى قژة .مار أدهم ) فلم يضع 
وقنه فى تبغ ما أصاب اهلي وكوبتر . وإغا عاد يعلق بالسلك 0 
ويصعد جانب افوة فى مهارة » وهو يغمغم : 
- يا للغبيّ !! لو أنه أصاب السلك من حيث تركت 
ال »ما أمكسى النجاح فى عبور هوة اموت بل 7 
واصل صعوده ف قرّة على الرغم من الآلام الشديدة التى 
يشعر بها ى عضلاته كلها » حتى وصل إلى حافة الموة من 
الجانب الآخر » فسلّقه فى صعوبة » وألقى جسده المكدود إلى 
جوار الصخرة الضخمة » النى يلتف حوها السلك » بواسطة 
الر م المزؤد بالخطافين » وأخيذ يلهث وهو يقول فى سخرية : 
ها قد تخطينا العقبة الأولى يا أوغاد الجبال ؛ وان م 
يُحْرّم هوة الرت ضحاياها . 
225 
التحم ر سانشو ) حجرة ( جو لدمان ) فى جدّة «حتی أن 
هذا الأخير قفز من فزاشه » وهو يسأله فى توتر : 
08 


وضمٌ قائد اهليوكوبتر شفتيه .لى غضب ء واقدفع نحو 
ر أدهم ) الذي يتأرجح جسده إلى جوار جدار الهوة . وهو 
يقول فى سخط : 

يا لك من شيطان !! إنك لن تتجح هذه المرة . 

وزأى ( أدهم ) ا هليوكربتر وهی مدفع نحره , فسبّث 
بالسلك القرى » مستخدمًا إحدى قبضتيه » وهو يقول فى 
سخرية : 

س هيا .. اقترب آنها الوغد , ففوّهة الوت تشتاق إلى 
طعم اللماء . 1 

رانطلقت رصاصات اغلی وکوبتر » ودفع ر آدهم ) حافة 
الصخور بقدمیه ‏ وتشبّث بالسلك الذى دفعه بیدا عن 
مرمی البیران ‏ ثم التقط مسدّسه من حزامه ؛ وظل متشبكا 
بالك » مستخدشا قبضة واحدة وأطلق اقار نحر 
الیو کوبتر » فى نفس اللحظة ؛ التى كان قائدها مق فيها 
بدهرل فى ( آدهم  )‏ وهو تیتف : 

هذا مستحیل !! انه يتعلّق بذراع واحدة ‏ يخاول 
إطلاق النار بالأخرى .. إنه لن ینجح أبدًا فى . 

ولكن القدر لم يسمح له باٍقام عبارته المرتبفة آبذا , فقد 
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- ماذا حدث ؟ ۰ 

دج « سانشو ) بنظرة غاضبته قبل أن يقرل'ل خنق : 

- بدو آنك كنت على حق يا سنیور ( جولدمان ) . 

آراد ر جولدمان ) أن يسأله عما حدث » رلکنه شعر 
بجفاف شدید فى حلقه . وبغصثة تسه من الوه بكلمة 
زاحدة» إلا أن تساؤله بدا واضححا فى عينيه » فلوم 
(.سانشو ) بذراعه ف عصية » وهو يقرل : 

- لقد انطلقت افلیوکوبتر لسح وادی افلاك وفرهة 
الوت » ولقد سمعها رجال تطلسق رصاصات مدفعها 
الرشاش » ثم معوا صوت انفجارها فى قلب الفوهة . 

غمغم ( جولدمان ) فى شحوب : 

س هل تعنى أن ( آدهم صبرى ) ..؟ 

قاطعه ( سائشو ) فى جدّة + 

نعم .. لقد اختار الطریق الأصعب للوصول إلى هنا , 

ثم لوح بذراعیه فى انفعال » وهو يصيح : 

أى رجل هذا يا ر جولدمان ) ؟.. إنه شيطان !| 
قیطان مريد !! 

غمغم ( جولدمان ) ف توثر : 

- لقد حذّرتك . ۰ 

۷۱ 


صاح ( سانشر ) فى غضب : 
- إنه لم يبتصر بعد 
ثم استعاد صونه حدّته » وهو يستطرد فى شراسة ': 
علينا أن نتأكد اول أنه ل يلق مصرعه مع اهليوكوبتر ی 
فزّهة الموت »ثم سيكون عليه أن يجناز وادی الاك وذثابه » 
وجتى إن فعل » سيجد رجالنا فى انتظاره . 
وصمت لحظة . قبل أن يردف : 
- ولو عبر كل هذا » فسأجيرٌه فى النباية عل 
الاسصلام . 
سأله ر جولدمان ) فى صوت مسق ؛ 
كيف ؟ 
خدجه ر سانشو ) بظرة باردة » قبل أن يقسول ف 
رحشية : 
- ما زالت لدينا الفتاة » وهو لن یضخی بها أبدا . 
Kk‏ 
زحف الظلام بسرعة على وادى افلاك : وأخذ ر أدهم ) 
بعد أسلحته » ويتأكٌد من صلاحيتها » قبل أن يعبر الوادى » 
واستغرقه ذلك بعض الوقت ‏ حتی برز القمر » وألقی ضوءه 
على الوادى » فغمغم ر آدهم ) فى ضيق : 
۷ 


۰سوادی الاك .. 


جاءت قفزة اللشاب سريعة مباغحة » ولکن استجابة 
ر آدهم ) الدهلة » جعلته يشادى قفزة أقرب الدئاب إليه » ثم 
یلق بالسلك الملتف حول الصخرة الضخمة » ويقفز عاليًا » 
لتستقر قدساه أعلى الصخرة » ويسزع مسدّسه فى حذة » 
ويصوّنه إلى الذئاب » التى تقافزت محاولة الوصول إليه » وهی 
تزجر فى وحشية وشراسة ... 

راردت ر أدهم ) لحظة فكزة إطلاق رصاصات مسدساته 
الثلاثة على الذئاب » ولكن عددها المهول جعله يتراجع عن 
فكرته » وهو يغمغم فى ضيق : 

- مستفد هذه الذئاب ذخيرق كلها" قبل أن ند 
أنفاسها جميعًا . 

كان عواء الذئاب وؤتجرتها یصنعان إيقاعًا خی ی وادى 
الملاك » ركان مشهذا جديرًا أن يجذب التباه أكثر العلماء 
اهتامًا بعلم الحيوان ودراسة سلركه » فققد الفت الذئاب كلها 
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- فا يا ر أدهم ) .. سيكون عليك أن نجاز نصف 
کیلومتر من الأرض العارية » تحت ضوء القمر . 

كان يقلقه أن يلحظ ذئاب الجبال تسلّله . قبل أن يفاجنهم 
بالهجوم » ولكن قلقه هذا اخفی خلف جدار من أعصابه 
الفولاذية » وهو يربّت على الصخرة الضخمة , التي الف 
حوفا طرف السلك ء قائلا : 

وداغا يا صديقتق .. لقد أغبرت مهمعك بنجاج .. 

زقجأة شئ السكون عواء قوی » وارتفعت زمجرة عالية 
وحشية » جعلت ر أدهم ) يلغت خلفه فى جِدّة . فطالععه 
عشرات العیون المتألقة بالوحشية » لقطبع من الذئاب 
الجائعة » يسول الزبد من أشداقها ء وفى سرعة وشراسة » قفز 
القطيع غوه .. 0 


۷۳ 


حول أكبرهاحجمًا : وكا تسأله المشورة » وأدار هو وجهه 
حدق فى وجه ( آدهم ) بعينين تطل هنما الوحشية .. 
كان من الواضح أنه زعم الذئاب » وصاحب السطوة 
بینبا » ونظرًا لمركزه » كان عليه اتخاذ خطوة حاسمة » يضمن 
بها استمرار سيطرته ونفوذه وسط القطيع ؛ لذا فقد تراجع 
بضع خطوات إلى الخلف » وأطلق زمجرة قوية . ثم ولب وة 
هائلة » دفعته إلى حيث يقف ر أذهم ) أعلى الصخرة » وأنيابه 
تلعمع تحت ضوء القمر ؛ وتتجه إلى عنق ر أدهم ) تماما . 
Kk *‏ 
كان ( أدهم ) يسك مسدّسه فى قبضته ‏ وکان من 
السهل عليه أن يطلق النار على الذئب الضخم » ولكن هيا 
ما فى أعماقه : جعله يتجاهل مسدّسه ٠‏ ويميل بجسده ییا ٠»‏ 
لينأى بعنقه عن أنياب اللائب » ثم اندقعت يده اليسرى نحو 
هذا الأخير » وقبضت على عنق الذلب فى قوة فولاذية .. 
كانت مبادرة ( أدهم ) مفاجئة للائب » الذى وجد نفسه 
معلّقًا من عنقه ء وكلابة من الفولاذ تطبق عليه , فأطلق عواءٌ 
قويًا » واندفعت مخالبه تخمش مدر ر أدهم ) وذراعه , 
وتمزق قميصه . ولكن ر أدهم ) ترك مسدّسه , ولكم الذئب 
Vo‏ 


فى معدته بأقصى ما يستطيع من قوة » وكأنه يقاتل خصمًا 
بشريًا » وأطلق الذئب عواء ماما » وقفز الفزع إلى عينيه » 
فى حين تراجعت الذئاب الأخرى ؛ وعيونها متعلّقة بذلك 
الصراع العجيب .بين الرجل والذلب .. 

وحاول الذئب تمزيق خصمه بمخالبه مرة أخرى » ولكن 
( أدهم ) ظل يرفعه من عنقه . وعاد يلكمه مرة أخرى ف 
معدته » وهو يقول : 

- اسسام أا الذلب , قدقالت من هم أكثر وحشية 
مىك . 

وعلى بعد نصف كيلومتر » ووسط غابة كثيفة ‏ عند حافة 
وادی الاك »غمغم أحد رجال ر سانشو ) , الذين يراقبون 
المشهد بمناظيرهم المقربة : 

س يا للشيطان !!.. ماذا يفعل هذا الرجل ؟ 

غمغم زميله فى ذهول : 

أحسنت بسؤالك هذا . فلقد تصوّرت أنى واهم » 
إنها اول مرّة أرى فیها رجلا يقاتل ذنبًا بهذا الأسلوب . 

عاد الأول يتمم فى 

- كأنى به يحاول السيطرة على الذئب وترويضه . 

۷۹ 


و ز آدهم ) برفعه من عنقه ف قر وصلابة متغاديًا خالبه وأنيابه » حتى 
شعر الاب بالاخحاق » حول عواژه إلى أنين .. 


عقد الثانى حاجبيه » وهو همهم بكلمات ساخطة, ثم غمغم: 

هذا مستحيل يا صديقى . 

ولكن زميله کان عل حن ., : 

إن القاعدة فى عالم الحيران تقول إن الزعامة للأقرى ٠‏ 
وهذا ما كان ر أدهم ) یعرفه › وما كان يحاول تطبيقه .. 

تقد واصل الذئب محاواته للقضاء على خصمه ‏ 
و ( أدهم ) يرفعه من عنقة فى قرّة رصلابة » متفاديًا اليه 
وأنيابه . حتى شعر الذئب بالاختاق ؛ فتحوّل عواژه إلى أنين 
ضارع مستسلم » وهنا ابتسم ( أدهم ) فى ثقة ؛ وهو يقول : 

هذا أفضل يا ملك الذئاب . 

ثم ترك عنق الذئب » وجعله يسقط وسط باق الذلاب + 
الت أخذت تقل أبصارها بينہما فى خَيْرَة » وها قام ر أدهم ) 
بأعجب عمل فى حياته , فقد رفع هامته ؛ وأرسل بصره إلى 
القمر » وأطلق عواءً يشبه عواء الائاب » تردّد صداه ل 
وادى افلاك كله : قبل أن یقفزا وسط قطيع الذئاب » ویقف 
متعصب الجسد اراقع الرأس .. 

وهيف أحد رجال ر سانشو ) فى ذهول : 

- يا للشيطان !!.. لقد جح . 
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وقف ر أدهم ) هادنا » ينقل بصره فى صرامة بين 


الذئاب » السی تراجعت فى خوف » وتركتسه یلتقسط 


ر( جرببديته ) . ويتّتيا خلف ظهره , ثم يمضى فى هدوء » 
مبتغدما عن الصخرة » وسط قطيع الذئاب .. 

كان مشهذا عجيبًا » يلقى الرعب والرجفة فى أشد 
القلوب بأسًا » ويصلح لفيلم من أفلام الرعب ۰ ولکن 
ر أدهم ) كان وا من النتيجة . فلقد انتصر ف قتال بالأيدى 
العارية » على زعم الذئاب » وانتقلت إليه زعامتها .. 

لقد أصبحت الذئاب كلها تعتبره الآن زعيمًا » أز آبا 
ما زالت تتردّد فى اتخاذ هذا القرار .. 7 

وكان عليه أن يصل إلى حافة وادى الاك : قبل أن تحسم 
الذئاب قرارها .. ۴ 

ومضى ( أدهم ) فى طریقه . دون أن يلتغت خلفه » أو 
تسرع خطواته , وبدا هذا المشهد مذهلا لمراقيه , فالتقط 
أحدهم جهاز اللاسلكى الصغير من حزامه ‏ وقال فى توتر 
واضح ؛ 

هنا ر بدرن) .. لقد نجح ذلك الشيطان فى السيطرة 

۷۹ 


على قطيع الذئاب قد لا يمكنكم تصديقى ولكنبا الحقيفة , 
وها هر ذا يمضى یبا فى هدوء , متجها إلينا . 

آتاه صرت ر سانشو ) الفاضب ‏ وهو بهتف : 

هل جبنت يا رجل ؟.. الذئاب لا تستسلم أبلا 
لبر ۱ 

زفر الرجل فى ضيق ٠‏ وقال : 

أعلم أن هذا عسير التصدیق » ولکنه حدث .. ماذا 
نفعل الآن ۲ 

عقد ( سانشو ) حاجبيه فى مزع من الذهول والدهشة » 
والتغت إلى ر منى ) المفيّدة على مقعد قريب , وقال : 

يبدو أن زميلك هذا يفوق الشياطين حقًا . 

ابسمت ( مني ) فى فة » وهی تقول : 

- ألم أقل لك ؟ 

وقبل أن يصرخ ( سانشو ) فى وجهها غاضبًا ‏ ارتفع 
صوت ( بدرو ) عبر جهاز اللاسلكى عتف : 

- ماذا نقعل يا ر سانشو ) ؟ 

عاد ( سانشو ) يعقد حاجبیه فى ختق » وهو یصرخ 
ائرًا : 


5 
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--الرجل والذثاب.. 


كان ( آدهم ) يسير فى هدوء ‏ بعد أن تجاوز قطیع الذئاب 
الخائر » حینا انپمرت رصاصات ذئاب الجبال حوله كالمطر .. 

وامتلأت أعماق ر أدهم ) بالثزرة رالقرٌة .. 

كان يعلم أنه لا يقاتل ذئاب عالم اطیوان هذه الرّة , ولا 
يقاتل ذئاب البشر : ول يكن يدرى ‏ حیشذ - آییما أكثر 
خطورة ؛ ولكنه كان يل إلى قتال ذتاب البشر .. 

وتكهرب الوقف كله فى لحظة واحدة » فاخطلط عواء 
الذئاب بطلقات البران » وانتزع ر أدهم ) مدفعه الرشاش > 
وترك ذئاب اطیوانات » واندفع فى بسالة نحو ذئاب البشر .. 

نهر من الديران انصبٌ على جسد ( أدهم ) من داخل الغابة 
الكثيفة » وانطلق هر وسطه فى شجاعة مذهلة » واستهتار 
مخيف . حتى أن رجال ( سانشو ) العشرة تراجعوا فى خوف 
وذهول » وأصابت رصاصات ر أدهم ) ثلاثة منهم › وأردتهم 
قتلى » فى حين عجزت آیدییم المرتجفة عن إصابته ٠‏ وم تحاول 
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س أطلق النار عليه أا الغبىّ .. لا تدعه يعبر وادی اهلاك 
لا جنة هامدة . 

وانطلقت رصاصات غشرة مدافع رشّاشة نحو ر آدهم 
صبرى ) » وتساهی صوبتها إلى مسامع ( هتى) 
و ر سائشو) ؛ الذى برقت عيناه فى شراسة » وهف فى 
انفعال + 

ها هو ذا شيطانك یسقط کالصفاة , مع رصاصات 
رجال أيتها المصرية .. لقد انتصر ر سانشر ) هذه المرّة ایا . 


۸ 
رم ٩‏ - رجل المستحيل ‏ جيال الوت - ۵۲) 


الذئاب ایو اي الاشتراك ف تلك المعركة »ای بدت ها أكار 
شراسة من معاركها فيما بينها .. 

وفجأة وجد ذناب الجبال ( آدهم ) وسطهم . وارتجفت 
فرائصهم رعبًا . حینا وجدوا بينهم الرجل الذى رض 
الذئاب ؛ وحاول بعضهم إطلاق انار ؛ ولكن قبعة 
ر أدهم ) مثمت أنف أحدهم , وحطمت فك الكالى > 
وكسرت عنق الثالث . ثم تلقی الرابع ركلة فى معدته وكان 
نصيب الخامس أخرى فى كليته : وسقط السادس مع لكمة 
ساحقة فى مؤخرة عبقه . وبقى السابع .. 

بقى يرتجف ويرتعد . ويتراجع أمام ( أدهم ) ؛ الذى ففز 
نوه . وانتزعه من قبيصه . وهو يقول فى صرامة : 

- أين الفتاة + 

همف الرجل فى ذعر : 

س فى حجرة ر سانشو ) . 

أطبق ر أدهم ) على مؤخرة عنقه . وقال فى حزم : 

س حبسا .. سترشدنى إلى حجرة ذلك الوغد . 

ودفعه أمامه فى عنف » عبر الأغصان الممشابكة .. 
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بدا ( سانشو ) شديد التوثّر والعصبيّة , وهو يدور حول 
المائدة ‏ التی استفر فوقها جهاز اللاسلكى »و ( منى ) تتابعه 
بصرها فى سخرية » حتی دخل ر جولدمان ) إلى حجرته » 
وسأله فى توثر : 

س هل قتله رجالك ؟ 

تطلّع إليه ( سانشو ) فى حدق » ثم لوح بدراعه » وقال : 

- لست أدرى .. لقد ترقّف إطلاق النيران » ولکن 
( بدرو )لم يرسل أية رسائل . 

غمغمت ( منى ) فى سخرية : 

- أظن أن إرساله الرسائل من العالم الآخر أمر عير . 

حَدَجَههَا ( سانشو ) بنظرة غاضبة » فى حين شحب وجه 
( جولدمان ) ؛ وهو يغمغم : 

- إذن فقد هزمهم ر أدهم صبرى ) . 

صرخ ( سانشو ) فى ثررة , وهو يضرب اللضدة بقبضته 
فى قوة ± 

ب قلت للك إن هذا الشيطان المصرى لن ينتصر أبذا . 

ثم اعندل » وعقد كفيه خلف ظهره , والتقى حاجباه 
وكأنه يفكّر فى عمق , وهو يغمغم : 
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وهوى بقبضعه على فك الرجل » فأسقطه فاقد الوعى , ثم 
جدب صمام الأمان فى مدفعه الرشاش » وهو يغمغم فى حزم : 

س والان یبدا قتالنا الحقيقى يا ذئاب الجبال . 

وانفلت فى خفة الفر عبر کتل الصخور والأغصان 
التشابكة .. 

وهساك .. إلى جوار كوخ ر سانشو ) ؛ جلس أحد 
الذئاب يدن سيجارته » وينفث دخمابها فى برود » وهو 
سك مدفعه الرشاش ف ترقب وتحفز > ويدور ببصره فى أنحاء 
المكان فى هدوء ٠‏ ثم لم يلبث أن مط شفتيه . وغمغم محلا 
نفسه : 

- يا له من عمل مل ۱ كيف يتصوّر ( سانشو ) أن يجح 
ذلك المصرى لى الوصول إلى وكرنا ؟.. الطيور افسها تعجر 
عن ذلك . 

وفجأة عقد حاجبيه فى تور » حينا تناهى إلى مسامعه 
یف أغصان الشجرة » التى يسعد إلى جذغها . فهبٌ واقفًا 
فى تحفز » وشهر فرّهة مدفعه الرشاش أمامه , وتقدّم فى حذر » 
ليلتف حول جد ع الشجرة .. 

وفجاة امعدت يد فولاذية من بين أغصان الشجرة » 


۸٦ 


۱ 


س ولکن لعصوّر أنه تجح . ماذا میفعل حينعل ؟ 

يجيه أحدهما , ولکه ظلْ يفكر ظة آخری ‏ قبل أن 
ترتسم ابتسامة وحشية على شفتيه ٤‏ ويلتفت إلى ( منى )+ 
قائلا : 

- زميلك رجل شهم مقداميا فتاق ؛ لذا فهر أن ینتصر . 
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ظلّ ( أدهم ) قابضنا على عق الرجل » وهو یطلّع فى 
اههام إلى وکر ر سانشو ) , ثم مس فى صرامة : 

س أين حجرة ( سانشو ) » التى يتفظ فيها بالفتاة ؟ 

آشار الرجل بأصابع مرتجفة إلى كوخ خشبى وسط 
المكان » ومس فى ذعر : 

اھا ا نیز رارک مه 

واكتسب همسة رنة الضراعة والوسل » وهو يستطرد : 

سيقتلنى ( ساند؛ ) بلا رة ١‏ إذا ما علم أننى قدنك 
إلى هنا . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية . وهويقول : 

اطمئن .. إنه لن يعلم , فأنا مضطر لازاحتك عن 
الطريق » حتى يمكتنى العمل فى هدوء 


Ae 


وفجأة امتدت يد فولاذية من بين أغصان الشجرة 
وانتزعت الذئب من مكاله .. 


- وانتزعت:الذئب من مكانه » ورفعته قدمين عن الأرض + 
وقبل أن يصرخ بكلمة واحدة . تحطّمت ذقه بلكمة كالقنيلة 
فسقط مدفعه الرشاش ‏ وسقط هو إلى جواره فاقد الوعى .. 

وقفز ر آدهم ) من بين أغصان الشجرة » وتسلل كالفهد 
إلى كوخ ( سانشو ) » ودفع بابه بقدمه » وقفز إلى الداخل 
وهو يشهر مدفعه الرشاش , ولکنه لم يلبث أن خفض فوهة 
مدفعه الرشاش ؛ وعقد حاجيه » وهو يأل الحجرة الخالية » 
ويغمغم فى خَيْرّة : 

- این هذا الوغد ؟ 

آتاه الجواب عبر مكبر صوت » عمل صوت 
ر سانشو ) ء الذى يقول فى مزج من الظفر والشماتة : 

انتهت اللعبة نها الشيطان الصری ۰ كنت أعلم أنك 
ستحاؤل إنفاذ زميدك ف البداية » ولقد أوقعتك فى فخ 
محكم ؛ فرجال بیطرن بالكوخ ‏ وسأمنحك دقيقين فقط + 
ویعدها مسف الکوخ كله . 


مب 


۸۸ 


التقط أربع قنابل يدوية من حزامه » وأسر ع یت كلا منها 
فى ركن من أركان الكوخ اخشبی ؛ ثم وضع فى مدفعه 
الرشاش خزانة ذخيرة جديدة , واطمأن إلى حشو مسدساته 
الثلاثة ‏ ثم التفط قنبلة الدخان ‏ وأمسکها فى راحته الیسری 
بفوة .. 

فعل کل هذا قبل أن ينتبى ( سانشو ) من كلماته » وراجع 
بسرعة معلوماته عن هذا النوع من القنابل اليدوية .. 

إن القبلة الواحدة تستغرق ثلاثين انية » مسد انعزاع 
فیلها , وحتى تشجر , ولقد آمهله ر سانشر ) دقیقتین , أى 
ما یساوی أربعة آضعاف هذه المدة .. 

ودار ببصره ف أنحاء الکوخ بسرعة .. 

إنهم سيتوقمون محاولته للهرب عبر الباب الأمامى .أو 
النافذة الخلفية للکر خ ؛ لذا فعليه أن يفاجتهم .. 

وتطلّع إلى ساعته فى اههام » ثم تزع فتيل القنبلة ال على 
اجانب اخلقى من الحائط الأيسر للكوخ » وأسرع ينتراع فبيل 
تلك الموضوعة على الجانب الأمامى من الحائط نفسه ثم اننظر 
تمس عشرة ثانية ‏ وانزع فتيل القنبلتين الأخريين » وأخل 
يراقب عقرب الغوانى فى اهتام ؛ حتى اقرب موعد انفجار 

۹۰ 


۲ القتال .. 


تختلف تدرییات رجال اخابرات فى کل الدول » عن 
ندریبات کل من ینتمی إلى جهات رسمية , مهمتبا محاربة الجريمة 
وامجرمين » فرجل اشخابرات يقاتل من أجل دولة » لا من أجل 
أفراد » وأى خط فى أسلوبه قد يزدى إلى خطر یتباد دولنه 
كلها .. 

رکل رجل مخابرات ف العلم يتلقى درا هاما فى باي 
عمله .. 

أهبية الوقت 

إنه یلم أن جزءًا من الثانية : قد یل هزمعه إلى نصر > 
ونصره إلى هزعة .. 

و ( أدهم صبرى ) يعى هذا الدرس جِيْذا .. 

فلم يكد صوت ( سانشو ) يرتفع عبر مكبر الصوت ختى 
أدرك ( أدهم ) الموقف كله » ودون أن يضيع ثانبة واحدة » بدأ 
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القنبلتين , فقفز إلى الجانبة الأين من الكوخ » واحتمى بمائبدة 
جهاز اللاسلكى ؛ فى نفس اللحظة النى انفجرت فيا 
القنبلتان » وتتاثر حائط الكوخ الأيسر قطمًا صغيرة .. 

وهنا اندفع ر أدهم ) خارج الكوخ من الناحية اليسرى » 
وانطلقت رصاصات مدفعه الرشاش فى قوّة وإصرار .. 

5-5 

كان عدد ذثاب الجبال يربو على المالة » وکانوا هم كلهم 
ينتظرون انقضاضة ( أدهم ) » ولكده نجح فى مفاجأتهم على 
الرغم من ذلك حينا انطلق كالشيطان » يار رصاصانه فى 
كل مکان ۰ ویتفادی رصاصاتهم بقفزات بارعة مذهلة » 
وكأنه يقفز فرقها » أو ينفذ خلاها ‏ وصرخ ( سانشو ) فى 
غضب وثورة : 

- ألفا دولار لمن .. 

ضاع الجزء الشالی من عبارته مع انفجار القنبلستین 
الأخريين , وألقى ر آدهم ) قبلة الدخان وسط الذئاب الذين 
يباجمونه من يساره ۰ وأفرغ رصاصات مدفعه الرشاش فى 
أجساد مهاجميه من الهين . ثم انزع قبلة يدوية ألقاها وسط 
بعض الذئاب » فانفجرت مثيرة مزيا من الفوضى والاعر ‏ 
وعاد و ايمر يبرع : 


۹۱ 


- فلائة آلاف دولار لمن يأق به حيًا . 

جاء تأثير عبارته على عكس ما تصوّر , فقد تردّد رجاله ى 
إطلاق انار على ( أدهم ) وكل منهم تى نفسه بالقبض عليه 
يا » واستغل ( أدهم ) هذا التردد جيّا , فاقتحم الدخان 
الكثيف » الذئ صنعته قتبلته : واخلط برجال ( سانشو ) + 
بعیث بات من العسير اهز بينهم وسط سحب الدخان . 

ونه ر سانشو ) إلى خط مطلبه > وأحنقه هذا ما 
إحناق » فعاد بیتف فى غضب : 

بل ة آلاف دولار ن يقئله سکم 

ومرة أخرى أق هتافه ببيجة عكسية فلفد تغلبت شهرة 
الال على عقول رجاله » وأطلقوا رصاصاتهم على سحب 
الدخان » وعلى كل من يختفون داخلها » وکل منهم يمنى نفسه 
بقعل ( دهم ) .. 

وانقشعت سحب الدخان » وبدت عشرات الجنث 
لرجال ر سانشو  )‏ الذين قتلهم زملاژهم ۰ طمعًا فى قعل 
رادمم) .. 

وبين کل هذا القدر من القتل ۰ لم يكن هناك ر أدهم 
صبری ) ۰ 
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وهنا صاح ر أدهم ) مبلاصوته » ومغيرًا فجته , بحيث 
بدت أقرب إلى لغة وهجة سكان ر لها ) : 

- استسلم يا ( سانشو ) .. وكرك محاصر برجال 
الشرظة . 

شحب وجه ر سانغو ) لظة : وهو لت حوله فی 
ذعر ,ف حين جمدت أطراف رجاله ‏ وهم يدورون بفوهات 
مدافعهم الرشاشة فى كل الاتجهات , حتى صاح ( سانشو ) 
فى حتق : 

- إنها حدعة .. أنا أعلم أنك بار ع فى تقليد الأصوات أا 

۰ الشیطانالصری . 

ام ( أدهم ) فى سخرية » ثم جذب الیط فى قوة ؛ 
وبدأ يطلق رصاصات مدفعه الرشاش ., 

وجذب الخيط أزندة السدسات ؛ فانطلقت رصاصانها 
بدورها ‏ وبدا وكأن المكان حاصر عقا برجال الشرطة ء ما 
ألقى الذعر فى قلوب رجال ر سانشو ) » وهتف به آحدهم : 
وهو يطلق النار فى کل الاتجاهات بلا هدف : 

ماذا نفعل يا ر سانشو ) ؟ 


Af 


كان قد اختفى تماما .. 
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تلفت ر سانشو ) حوله فى ذهول » ثم هتف فى غضب : 

- لقد تسلّل ذلك الشيطان المصرى إلى الغابة امجاورة ؛ 
مسا بالدان . 

واکسب صوته ثورة عارمة » وهو يصرخ : 

- آرید هذا الشيطان .. أريده بای من . 

وق تلك اللحظة كان ر آدهم ) يثبت أحد مسدساته فى 
غصن شجرة قوی ثم يربط زناده بخیط متين » من ذلك انوع 
الذى بستخدم فى صيد الماك » ومرّر الخيط عبر مجموعة 
أغصان متشابكة »ثم انطلق فى خفة وهدوء إلى شجرة 
أخرى » وت مسا ثانيًا ق غصنبا » وكزر فعلعه مع شجرة 
ثالئة على بعد أنتار من الشجرة الفانية » وكانت فوهات 
السدسات الثلاثة تعجه نحو وكر الذئاب » وهنا أسرع 
ر أدهم ) لى خفة إلى الجانب الآخر » وهر يمد الخيط خلفه > 
ول يكد يعخذ مكمنه الجديد , حتى مع ( سانشو ) جف فى 
غضب : 

- لا نتركوا شبرًا في الغابة دون نفتيشه .. أريد جئة هذا 
الشيطان بأى من . 

ar 


بدا ر سانشو ) حانوا مترددا لحظة »ثم يلبث حاجباه أن 
انعقدا فى صرامة , وقال فى حل : 
- أحضروا الفتاة .. إنها ورقسا الأخيرة . 
عه 
توقف ( أدهم ) عن إطلاق النار لحظة » رعاد يمسف 
بلهجة أهال ر بجا : 
- استسلم يا ر سانشر  )‏ لا فائدة من القاومة . 
وفجأة ارتفع صوت ر سانشو) يقرل فى صرامة + 
س أنا الذى أطالبكم بالاستسلام وال دفعت الفعاة حياتها 
ها فجومكم . 
“عقد ( آدهم )حاجبيه فى غضب ‏ وأخرج وجهه من 
خلف الغصن الضخم ‏ الذى بتفی خلفه . وتحوّل الغضب فى 
أعماقه إلى ثورة". فقا رای ر منى ) .. 
رآها معلقة من معصميها ى فرع قرى , وجسمها يتأرجح فى 
هدوء وال والاجهادیدوآن واضحن ف قسماتما ‏ وفوهات 
الدافع الرشاشة كلها تتجه إليباء وعاد رسانشو) هنف : 
س سيطلق رجالى كلهم مدافعهم الرشاشة على الفتاة , بعد 
دقيقة راحدة : 
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وغمغم ( أدهم ) فى غضب : 

يا لك من وغد !! 

فى حين صاحت ( می ) فی ضعف : 

لا تسعسلم يا ر أدهم ) » سيمرقونك إربًا لو فعلت . 
وعاد ( سانشو ) يصرخ ؛ 

س لقد مضت عشر ثوان ء وأنا لا مير بالصير .. 
وتداخلت الصیحات ‏ واختلطت ف عقل (أدهم ) وفلبه .. 
لا یکن أن بتخل عن ( منى ) .. 

لا يمكنه أن يسمح بتتلها .. 

وكان يعلم أن( سانشو ) لنيتردّد ف قتلها »ما ) بظفر بدهو .. 
كان صراعًا قويّانى أعماق (أدهم ) الذى) يدق الهزيمة يوقا .. 
وعاد ( سانشو ) يصيح : 


- مضت نصف الدقيقة .. لن أنتظر طویلا 
وهنا حسم ( أذهم ) آمره » وصاح فى ضبق : 
س سأستسلم أيا الرغد 
ثم قفز وسط الذئاب » وألقى مدفعه الرشاش عند قدمی 
: ( سانشو ) . 
رآها معلقة من معصميها فى فرع قو وحسمها يتأرجح فى هدوء ‏ وال 555 
والإجهاد ييدوات واضحين فى قسماما .. 5 


۳ ول هزعة .. س نی أنساءل عما يفعله هناك .. فى جبال الوت . 
نقلت بصرها إلى الجبال بدورها » رغمغمت + 


- لقد ذهب بإرادته , 


فتحت زوجة السفیر الصری عينيها » وتطلّعت فى دهشة إلى 


زوجها » الذى وقف يدحن سبجارته إلى جوار النافذة ‏ ويتطلّع ار 

فى شرود إلى جبال ( الاندیز ) » التى تبدو من بعيد » على ضوء RAY EIS‏ 

القمر , ثم غادرت فراشها فى هدوء ؛ واقتربت منه » ووقفت عاد الصمت يم علییما لحظة , قبل أن تلفت 'إليه 
إلى جواره » نشاركه اطع الشارد حظات » قبل أن تغمغم فى زوجه » وتقول : 


خفرت : - هل أرسلت تخبر المسثولين فى القاهرة ؟ 
س إنها الغانية صباخا . أرما برأسه یبا وقال : 


غمغم » وهو ینفث دخان سيجارته : 

أعلم ذلك . 

ريت على که فى حنان » وهی تقول : 

- أما زلت تفر فى رجل اخابرات ؟ 

أجابها فى صوت خافت : 

العم . 

وساد الممت بينهما لحظة ‏ قبل أن يخير إلى الجبال 


البعيدة , مغمغمًا : 


۹۸ 


لقد آرسلوا یطمتتوتی : إن ر آدهم صبری ) هذا لم 
بدا 

سألته فى مس : 

- ما الذى تخشاه إذن ؟ 

عاد يتطلّع إلى جبال ( الإنديز ) ف شرود » قبل أن 
يغمغم : 
- أخشى أن تذيقه جبال الوت أول هرية فى حياته .. 
وآخرها . 


0-00 
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عقد ( سانشر ) كفيه خلف ظهره » وهو يتطلّع إلى وجه 
ر أدهم ) فى اهام , قبل أن يفول ى شانة : 

ادن فأنت ر أدهم صبرى ) الذى يتحدّثون عه 
كأبطال الأساطير ؟ 

ابعسم ( أدهم ) لى سخرية » وهو يقول : 

س لعم .. هر أنا . 

صاح ( جولدمان ) فى حلة : 

س اقتله يا ر سانشو ) .. اقتله قبل أن يغلت منك , 

الفت إليه ( سانشو ) فى صرامة . وقال فى برود : 

- صه‌یا سنيور ( جولدمان ) .. لا تمس آننی الزعم 
ها . 
ألقى ر آدهم ) نظرة عابرة على ر جولدمان ) ۰ ثم قال فى 
سخرية : 

س إذن فأنت تعامل مع ر الوساد ) آیها الرغد . 

عقد ر سانشر ) حاجبیه . وقال : 

س نعم ها امجح .. من الفجيب أنك تستخدم هذا 
الأسلوب ف الحديث , وأنت نقف مکتوف الذراعین أمامى » 
ووسط رجال . . 


۱۰۰ 


س اننی آهوی المستحيل . 

ابتسم ( سانشو ) »وقال : 

س وهذا ما يثير إعجالى يا سنيور ر آدهم ) . 

وتهّد فى عمق . قبل أن پردف : 

س لقد جحت فى خداعدا جميعا » حينا أرهمها بوجود قوة 
تحاصرنا » على الرغم من بساطة خدعتك » فقد كان الأمر 
يتاج إلى شجاعة نادرة . 

واتسعت ابتسامته , وهو يقول : 

- وذکاء . 

غمغم ( أدهم ) فى یکم : 

س هل تغل فى براعتی أبها الرغد ؟ 

هر ر سانشو ) رأسه فى هدوء . وال : 

س بل أمهْد لعرض سخی أا الشيطا . 

وعاد یل نحو ر أدهم ) مستطردًا فى اههام : 

ما رأيك فى الانضمام إلى ذئاب الجبال ؟ 


مب 


۱۰ 


ثم مال نحو ر أدهم ) واردف فى برود : 

- ألا تخشى أن أقتلك ؟. 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , وقال فى هدوء : 

س اذهب إلى الجحم » إذا قبل استضافتك وسط نيرانه . 

توفع الجميع أن ينفجر ( سانشو ) غاضبًا » إل أنه أطلق 
ضحكة ساخرة عالية » وقال فى جذل : 

سيا لك من رجل !! إنك تعجبنی يا سنيور ( أدهم )۱1 

عاد ر جولدمان ) يصيح فى توسّل : 

- اقتله يا ( سانشو ) » قبل أن تضيع الفرصة . 

لح ( سانشو ) بذراعه » دون أن یاس فت إلى 
( جولدمات ) » وغمغم : 

سا صه أبها الرجل . 

ثم مال نحو ر أدهم ) مرّة ثائية » وقال : 

- إنك حقًا تعجبنى يا سنيور ( آدهم  )‏ فلقد اجتزت 
أهوالا ء قبل أن تصل إلى هنا » ومن النادر أن ینجح رجل 
واحد فى تحذى واجياز كل هذه الصعوبات » بل هر من 
المستحيل . 

غمغم ( أدهم ) فى سخرية : 
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6 سس اما کمة .. 


جاء الغرض مفاجمًا للجميع »حى أن عینی « سسی) 
اتسعبا فى دهشة , وصاح ر جولدمان ) فى ذعر + 

- جذار أن تقع فى هذا الط يا ر سانشو) .. إن 
( أدهم صبرى ) لا يخون دوه آبذا » ولو دفعت له مال الدنيا 
كله . 

عقد ( سانشو ) حاجبيه ‏ وقال فى صرامة : 

س ليس هدا من شأنك يا رجل . 

هتف ( جولدمان ) فى حدّة : 

= بل هو من شأفى يا ر سانشو ) » فنحن لا ننفق عليك 
وعلی رجالك بسخاء لتعارض أوامرى . 

صاح ( سانشو ) فى غضب : 

س أوامرك ۱۲ 

تراجع ر جولدسان ) فى ذعر » آمام ثورة ر سائشو ) 
المفاجئة ء فى حين استطرد هذا الأخير فى جدَّة : 

يذل 


يبغى أن تعلم أنكم جرد مولین لمنظما يا سنيور 
ر جولدان ) , ولكننى أنا الزعم الوحيد لذئاب الجبال .واأنا 
الوحيد صاحب الحق فى إصدار الأرامر . 

غمغم ( جولدمان ) فى شخوب : 

- فليكن يا ( سانشو ) » ولکنك ستدم إن آجلا أو 
عاجلا » فالوسيلة الوحيدة لضمان سکوت ر آدهم ) هی 
قله . 

عاد ز سانشو ) يصيح فى غضب : 

هذا شای وحدى . 

ثم الفت إلى ر أدهم ) » وسأله فى جدّة : 

- ما رأيك يا سنيور ر أدهم ) ؟ 

عقد ر أدهم ) حاجبیه » وبدت دلائل التفكير العميق على 
وجهه . وهو يقول : 

- إنه عرض يستحق التفكير يا ر سانشو ) . 

غمغم ( سانشو ) فى صرامة : 

أريد قراژا سریفا . 

ایتسم ( أدهم ) فى هدوء , وقال : 

أوافق يا زعم الذئاب . 

۱۰۶ 


أنت الا کثر سذاجة أيا الشیطان . فهذا السلّس الذى 
تحمله فارغ » وهأتذا قد برهت على نواياك . 
25 
عصف الغضب ب ( أدهم ) . وسرى فى عروقه فوا 
عنيفًا » حينا تین له ذلك الفخ ‏ الذى قاده إليه ر سانشو )فى 
براعة الاب , والتابته رغبة قويّة فى اعتصار عدن هذا الأخير 
بذراعه » وسلب روحه عقابًا له على ذلك . ولکن رجه 
( نى ) الملتاع جعله يتراجع ؛ ويترك عنق ( سانشو ) ۰ 
یلفی مسدّسه الفارغ بعيذا . وهو يقول فى برود : 
- كان ینمی أن تتوقع هذا مدل البداية يا زعم البلهاء . 
تحنس ( سانشو ) عنقه فى حنق , وظل صوته متفظا 
بهدوئه » وهو يقول : 
لا مکر نی كنت أتوقعه نوتها مايا سيور 
( أدهم ) » ولكنى تعمدته . 
اببسم ( أدهم ) فى سخرية , وقال : 
- يا للبراعة !! 
لح ( سانشو ) بذراعه » وقال : 
- ها براعة بالفعل يا سنیور ( آدهم ) : فلقد جملك 
۱.۹ 


صاح ر جولدمان ) فى جنون : 

- حدار یا ( سانشر ) .. إنه دعك . 

صاح ( سانشو ) فى صرامة وجذة : 

اصمت يا ( جولدمان ) . 

ثم التقط من حزامه مسدَّسًا . ناوله إلى ( أدهم ) » وهو 
مهف بأحد رجاله : 

حل واق زميلنا الجديد 


فى هدوء » وهو یستمع إلى ( سانشو ) . الذى يقول : 

- مدا المسدّس دليل ثقتى بقرارك يا سنيور ز آدهم ) . 

وفجأة قفز ر أدهم ) نحو ( سانشو ) » وأحاط عنقه 
بذراعه اليسرى » ثم ألصق فوهة الساس برأسه » وهو یقول _ 
فى سخرية : 

س من مدا أكثر سذاجة يا رغد الجبال ؟., مر رجالك 
بخفض أسلحتبم » وإطلاق سراح زميلعى ء وال فجرت 
رأسك برصاصات هذا المسلّس . 

ابتسم ر سانشر ) فى سخرية » وأشار إلى رجاله أن 
يهدءوا » وقال فى هدوء : 

lo 


آسرع الرجل يحل وثاق ر آدهم ) + الذى تناول السأس ۱ 


تعلن موافقتك على الانضمام لذئاب الجبال » قبل أن ترتكب 
خيانتك هذه , 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة » وغمغم : 

- وهل ستعلن ذلك فى كل صحف ( بير و ) ؟ 

ظل ( سائشو ) صامئا لحظة ‏ يتأثل فى ر أدهم )فى 
برود ؛ قبل أن يقول فى هدوء : 

س لقد أصبحت واحذا من ذثاب الجبال > ولو للانيية 
واحدة يا سنيور ( أدهم ) . وهذا يعى أن تخضع لشريعة 
ذتاب الجبال . 

عاذ ( أدهم ) یسم فى سخرية » وهو بفول + 

- هل سنتقاتل آنا وانت على الزعامة 9 ٠‏ 

لوح( سانشو ) بذراعه فى حركة مسرحية ‏ وهويقول ۰" 

س لن تزع أحد الزعامة منى أبذا يا سنيور ( أدهم ) .. 
إن ما أقصده هو أنك ستحاک بتمة الخيانة . 

بدت العبارة ساخرة فى أذفى ر أدهم ) , فقال متِكُمًا : 

- هل يلو لك تمثيل دور النيابة والقاضى ؟ 

عقد ( سانشو ) حاجبیه فى صرامة ‏ وقال : 

س إنه قانون ذثاب الغابة ‏ 


۱۷ 


أطلق ( آدهم ) ضحكة تفيض بالسخرية » تردّه صداها 
فى المكان كله , قبل أن يواجه ر سانشو ) بعینین يملؤهما 
التحدى ؛ وهر يقرل : 

- کف عن مسرحياتك الهزلية هذه أببا الفأر الحقير > 
فالتلاعب بالفريسة قبل البامها ليس من صفات الذئاب + 
وإنغا هو سمة من مات الساديّة » وحب تأكيد الذات » وهذا 
يحدث دائمًا مع من يعانون الشعور بالنقص .٠‏ 

احتقن وجه ر سانشو ) غضبًا » وقال فى جلة : 

أنت تستحق الشنق على أعلى شجرة هنا ها الصری - 

هيف ر جولدمان ) فى فة : 

نعم يا ( سائشو ) .. فلتقيله . 

العفت إليه ( سانشو ) فى برود ؛ ثم عاد يواجه 
ر آدهم ) ء قائلا : 

ولکن هذه ليست الوسيلة التى اخترتها لقتلك . 

ثم سار فى خطوات بطيئة إلى البثر العميقة » التى تعوسط 
الوکر ‏ وأشار إلها ‏ وقال فى هدوء : 

- هل ترى هذه البثريا منيور ( آدهم ) ؟.. إا واحدة 
من الظواهر الطيعة العجيبة » التى يلر الطبيعة با أحيانا ۲ 
إثبات تفرّقها على بنى البشر . ۱ نيور ( أدهم ) ؟.. با واحدة من الظواهر 

16 الطبيعية العجيية .. 


غمفم ( أدهم ) ساخرا : 

. لادا ؟.. هل تمق بالشروبات الغازية ؟ 1 الحادة . وقد وصلت رغیتها فى الافتراس إلى ذروتبا . ثم فیح 
معد ( سانشو ) شفتيه , وفال : الخائن خنجرّا . لضمن له فرصة عادلة : ونلفى به فى أعماق 
- انا لا تعلچ للشرب بأی حال من الأحوال يا سيور الیگر .. 

زادهم ) . ۱ غمغم ر آدهم ) فى سخرية . 
وصمت لحظة » قبل أن یستطرد : ۱ - یا ها من عدالة !! 

س حينا شرع الأقدمون فى حفر هذه البعز من قرون ظهر الغضب على وجه ( سانشر  )‏ وصاح : 

خلت ء كانوا يتوقعون العنرر على میاه عذبة ؛ ولکنبم فوجنوا س إنها عدالة الذئاب أيها الشيطان , وهی تابنا . 

بتومثلهم إلى نفق طيعى ‏ ند من احیط افادی إلى نهر شحب وجه ( منی ) ؛ وهی عتف لی دعر ؛ 

ر لوكيالى ). حافرًا يحراه تحت جبال ( الإنديز ) » وهذا النفق اع د و 

ممل بأسمالك القرش الفترسة ٠‏ التى تزداد وحشيتها مع رائحة و 

الدماء , 3 3 
اشر ر نانشو لحظة. ير تال کلمنه ال والآن أا الشیطان المصرى » هل تعترف خياننك ‏ ا 


تضاعف الغضب فى أعماق «بانشو )۰ حينا أجايه | 
ر آدهم ) فى هدوء وسخرية : 
- كلا بالطیع أيها الحشرة . 
صاح ر سانشو ) فى غضب هادر : 


ر أدهم ) : ولكن هذا الأخير ظل مبتسمًا فى سخرية » فعقد 
ر مائشو ) حاجبيه غضبًا » واستطرد فی حَتق : 
- ولقد قادنا وجود هذا الكان العجيب إلى ابتكار وسيلة 


العقاب . لمن تتم محاكمتهم بتبمة الخيانة بيننا . - لقد حكمت على نفسك بالإعدام عا ۱ 3 
واكتسب صوته وحشية عجيية وهو بردف : أطلق ر أدهم ) کید 2 00 
- انا نذبح حیرالا صغيرًا » ونلقى به فى البكر » فتسيل - يا إلهى !!.. لفد فاجأتتى أيها الحقير . 
دماؤه فى مائه » ونستیقظ أسماك القرش » وتسن أسنائها وبإشارة غاضبة حازهة من يد ( سانشو ) ۰ أسرع أحد 
۹ رجاله يحضر قفصًا صغيرّاء انتزع منه أرنبًا » وذجه فى سرعت 


۱۱ 


وترك دماءه تقطر لحظة فى أعماق البثرء قبل أن يلقى به 
داخلها » ودفع الرجال ( أدهم ) إلى حافتها » ودس أحدهم 
خنجرًا فى حزامه ؛ ثم ارتفعت فوّهات المدافع الرشاشة نجوه » 
وقال ر سانشو ) فى شراسة » وعيناه تتألقان ببريق وحشى 
دموى : 

تميّاق إلى أسماك القرش أبها الشيطان . 

صرخت ( منى ) فى ذعر : 

- کلا .. کلا یا ر آدهم) . 

التفت إليها ر آدهم ) ف مدوء › وقال : 

- لا تجزعی يا عزيزق .. ساعود . 

أطلق ر سانشو ) ضحكة وحشية رهيبة » وصاح : 

حاول آیها الشيطان الصرع .. حاول . 

ثم دفع أدهم ) فى قوّة وألقى به فى أعماق البثر 
٠‏ المظلمة » وصرخت ر منى ) فى جزع وذعر ولوعة : 

عن انف 

واختلطت صرختها بضحكات ذئاب الجبال الوحشية » ثم 
ساد السكون فى أعماق جبال الموت .. 


ممع 
انتبى الجزء الأول - ويليه الجزء الفا 
فى الرواية القادمة رقم ۵۳ [ ذئاب ودماء ] 
رقم الایداع : ۳5۱۹ 


